






٣  المقدمة

   الرحمن الرحيمبسم ا
المقدمة

 مـن شرور الله نحمده، ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـا،اللهإن الحمد 
 فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي اللهِمن يهد اأنفسنا، وسيئات أعمالنا 
ً وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده اللهله، وأشهد أن لا إله إلا ا

ً، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراورسوله ً. 
تفــسير خمــس الآيــات الأول مــن ((أمــا بعــد، فهــذه رســالة مختــصرة في 

توفيق االله تعالى الأحكام التي اشـتملت عليهـا ّ بينت فيها ب.))سورة المائـدة
 :هذه الآيات الكريمات

 :وقد قسمت هذا الموضوع إلى ستة أبواب، وتحت كل باب فصلان
 مقــدمات لهــذا البحــث، والفــصل الأول منــه في معرفــة ســبب :البــاب الأول

في معرفـة ســبب : نـزول سـورة المائــدة، وأغراضـها، ومــضامينها، والفـصل الثــاني
 .يات الخمس، وأهمية نزول هذه الآيات، وما نسخ منها وما لم ينسخنزول الآ

 تفسير الآية الأولى من سورة المائدة، والفصل الأول من :الباب الثاني
هذا الباب، تعريـف العقـود، والمـراد بـالعهود، وتعريـف بهيمـة الأنعـام، 

ناسـبة  للمؤمنين من بهيمة الأنعام، ومالله في بيان ما أحل ا:والفصل الثاني
 للمــؤمنين، والــضابط العــام اللهذكــر الحــل، وبيــان مــا اســتثنى ممــا أحــل ا
 .للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور
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٤  
 تفسير الآية الثانية من سورة المائدة، الفصل الأول من :الباب الثالث

هذا الباب في تعريف الـشعائر، وبيـان سـبب نـزول هـذه الآيـة الكريمـة، 
سخ من هـذه الآيـة ومـا لم ينـسخ، والفـصل الثـاني في وأقوال العلماء فيما ن

 .إباحة الصيد بعد حل الإحرام، والأمر بالتعاون على البر والتقوى
 تفسير الآية الثالثـة مـن سـورة المائـدة، الفـصل الأول مـن :الباب الرابع

 من بهيمة الأنعام، وإبطال عادات الجاهليـة في اللههذا الباب معرفة ما حرمه ا
ــل المحرمــ ــذكاة الــشرعية، وذكــر أك ــة الأنعــام، وتعريــف ال ات مــن بهيم

ــير ا ــح لغ ــا ذب ــل م ــريم أك ــاني تح ــصل الث ــا، والف ــسام اللهشروطه ، والاستق
 النعمة على هذه الأمة، وإكماله الـدين، ورفـع الإثـم اللهبالأزلام، وذكر إتمام ا

ٍعمن اضـطر إلى شيء مـن المحرمـات مـن بهيمـة الأنعـام غـير بـاغ ولا عـاد،  ٍ
 .كمة من ذلكوذكر الح

 تفسير الآية الرابعة من سـورة المائـدة، الفـصل الأول :الباب الخامس
 مــن الكــلاب والطيــور، :مــن هــذا البــاب بيــان شروط الــصيد بــالجوارح

بيــان الاخــتلاف في حــل صــيد بعــض الجــوارح، وبيــان ، والفــصل الثــاني
اختلاف العلماء في إمساك الجارح من الطيـور والكـلاب عـن الأكـل مـن 

 .ًيد، هل يكون ذلك شرطا أم لا؟الص
 تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة، الفصل الأول :الباب السادس

بيان المقـصود بالحـل في طعـام أهـل الكتـاب، ومتـى يحـل : من هذا الباب
حكـم المرتـد، : ومتى لا يحل؟ وحكم نكـاح الكتابيـات، والفـصل الثـاني

 .اللهوحكم من حكم بغير ما أنزل ا
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٥  
 هــذه الكلــمات القليلــة مباركــة، نافعــة، خالــصة ل أن يجعــل أســأاللهوا

 مـن اينفـع بهـأن  وي بها في حياتي، وبعـد ممـاتي،فعنأن ينولوجهه الكريم، 
  خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيـل،إنهف ؛انتهت إليه
ــارك وســلماللهوصــلى ا ــا عــلى ، وب ــده ورســوله نبين ــه ، محمــدعب  وعــلى آل
 . أجمعينوأصحابه

 .هـ١٤٠٤ حرر في عام
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  أسباب النزول، ومضامين سورة المائدة
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  الباب الأول
 :ويشتمل على فصلين، هما

   :الفصل الأول
 . معرفة سبب نزول سورة المائدة:أولاً
 . أغراض، ومضامين سورة المائدة:ًثانيا
  :الفصل الثاني

معرفة سبب نزول الآيات الخمـس الأُول مـن         :ولاًأ
 .سورة المائدة

 .س أهمية نزول هذه الآيات الخم:ًثانيا
 . ما نسخ منها وما لم ينسخ:ًثالثا
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٨  

  الفصل الأول
  . معرفة سبب نزول سورة المائدة:ولاًأ

ًنزلـت نهـارا، ((: هي مدنية، وقال مقاتـل: قال ابن عباس، والضحاك
ُاليوم أكملـت [ :فيها من المكي: وكلها مدنية، وقال أبو سليمان الدمشقي ْ َْ َ َْ َ ْ

ْلكم ديـنكم ُْ َُ ِ ْاليـوم أكملـت لكـم [: الآيـة، والـصحيح أن قولـه تعـالى]...َ َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ْ
ْدينكم ُ َ  .)١( نزلت بعرفة يوم عرفة؛ فلهذا نسبت إلى مكة]ِ

حججت فدخلت ((: روى الحاكم في المستدرك عن جبير بن نفير قال
أمـا إنهـا : نعم، قالـت:  تقرأ المائدة؟ فقلتيا جبير: على عائشة، فقالت لي

آخر سورة نزلت، فما وجـدتم فيهـا مـن حـلال فاسـتحلوه، ومـا وجـدتم 
لى شرط هـذا حـديث صـحيح عـ((: ، قال الحاكم))فيها من حرام فحرموه
 .)٢( ووافقه الذهبي))الشيخين ولم يخرجاه

وكـل مـا نـزل مـن القـرآن بعـد ... وهـي مدنيـة بإجمـاع: قال القرطبي
 .)٣( فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفارrهجرة النبي 
  . أغراض ومضامين سورة المائدة:ثانياً

 المـضي بعـد هـذا  هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود، ثـمI هللافتتح ا
 .زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذهبي، )  ٢( ــه ال ــستدرك الحــاكم وصــححه، ووافق ــام أحمــد، ٢/٣١١م ــرقم ٦/٥٤، ورواه الإم ، ب
 .))القرآن: ؟ فقالتr اللهلتها عن خلق رسول اوسأ((: ،  وزاد٢٦٠٦٣

 .٦/٣٠ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، هللالجامع لأحكام القرآن لأبي عبد ا)  ٣(
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الافتتــاح في بيــان الحــلال والحــرام، مــن الــذبائح، والمطــاعم، والمــشارب، 
والمناكح، وبيـان كثـير مـن الأحكـام الـشرعية، والتعبديـة، وبيـان حقيقـة 
العقيــدة الــصحيحة، وبيــان حقيقــة العبوديــة، وحقيقــة الألوهيــة، وبيــان 

ّعلاقات الأمة المؤمنة بشتى الأمم والملل والنحـل، و بيـان تكـاليف الأمـة ُ
، والـشهادة بالقـسط، والوصـاية عـلى البـشرية بكتابهـا هللالمؤمنة في القيام 

 كله، والحـذر مـن هللالمهيمن على كل الكتب قبلها، والحكم فيها بما أنزل ا
ً، والحــذر مـن عــدم العـدل تــأثرا بالمــشاعر هللالفتنـة عــن بعـض مــا أنـزل ا
سورة على هذا النحو، والمضي فيها افتتاح ال... الشخصية والمودة والشنآن

 معنى أوسع من المعنى الذي يتبادر ))العقود((على هذا النهج يعطي كلمة 
إلى الذهن لأول وهلـة، ويكـشف أن المقـصود بـالعقود هـو كـل ضـوابط 

، ومعرفــة حقيقــة اللهوفي أولهــا عقــد الإيــمان بــا... هللالحيــاة التــي قررهــا ا
 لألوهيته، هذا العقد الذي تنبثق منـه، ألوهيته سبحانه، ومقتضى العبودية

 .)١(وتقوم عليه سائر العقود، وسائر الضوابط في الحياة
  : وفي ســـورة المائـــدة تـــسع عـــشرة فريـــضة ليـــست في غيرهـــا وهـــي

ُالمنخنقـــة[ َ ِ َ ْ ُ والموقـــوذة،ُْ َ ُ ْ ُ والمترديــــة،ََْ َ ِّ ََ َ ُ والنطيحـــة،ُْ َ َِ ُ ومــــا أكـــل الــــسبع،َّ ُ ََّ ََ َ َ[،   
َومــا ذبــح عــلى[ َ َ َِ ُ ِ النــصبَ ُ ِ وأن تستقــسموا بــالأزلام،ُّ َ ْ َ ََ ِ ْ ُْ ِْ َ َومــا علمــتم مــن [ ،]َ َ َِّ ْ َُ َّ

َالجوارح مكلبين ِ ِّ َ ُ ِ ِ َ َوطعـام الـذين أوتـوا الكتـاب[ ،]َْ َ َ ََ ُِ ِْ َّْ ُ ُ َوالمحـصنات مـن [ ،]َ َ ْ َِ ُ َ ُْ
ْالذين أوتوا الكتاب مـن قـبلكم ُ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َْ ُْ ِإذا قمـتم إ[:  وتمـام الطهـور في قولـه،]َُّ ِْ ُْ ُ لىَ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف٢/٨٣٥في ظلال القرآن سيد قطب، )  ١(
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ِالــصلاة ُوالــسارق والــسارقة[، ]َّ َ ُِ َِّ ََّ ٌلا تقتلــوا الــصيد وأنــتم حــرم[، ]َ ُ ْ ُْ َ َُّ َ ُ ََ ْ ُْ  إلى ،]َ

ٍعزيز ذو انتقام[: قوله َ ِ ْ ُ ٌ ِ َما جعل ا[ و،]َ َ َ ٍ من بحيرة ولا سـآئبة ولا وصـيلة اللهَ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ َ
ٍولا حام َ َشهادة بينكم إذا حضر [:  وقوله تعالى،]ََ َ َ َ ََ ِ ْ ُْ ِ ُ َ ُأحدكم المـوتَ َْ ََْ ُ ُ  الآيـة، ]َ

ِوإذا نــاديتم إلى الــصلاة[: Uوالفريــضة التاســعة عــشرة قولــه  َ َّ َ ََ ِ ِْ ُْ َ  فلــيس ،]َ
 ،))الجمعـة((للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة، أما ما جاء في سورة 

 .)١(فمخصوص بالجمعة، وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥ وتفسير البغوي ٦/٣٠ محمد بن أحمد القرطبي هللالجامع لأحكام القرآن لأبي عبد ا) ١(
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  الفصل الثاني
  :رفة سبب نزول الآيات الخمس الأُول من سورة المائدة مع:ولاًأ
 في رضِـي اُ عنهمـا   عـن ابـن عبـاس   أخرج ابن جريـر، وابـن أبي حـاتم- ١

َلا تحلــوا شــعآئر ا[: قولــه تعــالى ِ َِ َ ْ ُّ ُ ّكــان المــشركون يحجــون البيــت :  قــال]اللهَ
جّهـم، ّالحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، وينحرون في ح

َلا تحلوا شعآئر ا[: اللهفأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال ا ِ َِ َ ْ ُّ ُ  .)١(]اللهَ
جاء رجل ((:   وفي الصحيحين من حديث طارق بن شهاب، قال- ٢

يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آيـة : من اليهود إلى عمر بن الخطاب، فقال
: ًك اليـوم عيـدا، قـالمن كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذل

ْاليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم [: قولـه: وأي آية هي؟ قال ْ ْ ْ ْ َ َ َُ ُ َُ َ ْ َْ َ ُْ َ َُ ْ َ َِ ْ
ُنعمتي ورضيت لكم َ َُ َ ُ ِ ِ َِ ً الإسلام ديناْ ِ َ َْ إني لأعلم اليوم الـذي :  فقال عمر،)٢(]ِ

، والمكـان الـذي  والـساعة التـي نزلـت فيهـا،r اللهنزلت فيه على رسـول ا
نزلـت : وفي لفـظ وهو قائم بعرفة يوم جمعة، ،r اللهنزلت فيه على رسول ا

ً بعد ذلك واحدا r اللهعاش رسول ا: ، قال سعيد بن جبير)٣())عشية عرفة
 .ًوثمانين يوما

 .٢/٧قدير، فتح ال)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤: سورة المائدة، الآية) ٢(

، ومـسلم، كتـاب التفـسير، بـرقم ٤٥البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، برقم )  ٣(
 .١٨٨، برقم ١/٢٣٧، ولفظ مسلم قريب من ذلك، ورواه أحمد، ٣٠١٧
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١٢  
في : ))زاد المـسير في علـم التفـسير((:  قال ابـن الجـوزي في تفـسيره-٣

َيسألونك ما[: قوله تعالى ْ ََ َ ُ ْذا أحل لهمَ َُ َّ ِ ُ  : الآية]... َ
 

 اللهيـا رسـول ا:  لما أمر بقتل الكلاب، قال النـاسr أن النبي :أحدهما
 .)١(ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية

زيد : r الله أن عدي بن حاتم، وزيد الخيل الذي سماه رسول ا:والثاني
 إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فمنـه مـا نـدرك اللهيا رسول ا(( :الخير قالا

 الميتـة،فماذا يحـل لنـا منهـا، الله، وقـد حـرم اذكاته، ومنه ما لا نـدرك ذكاتـه
 .)٢())له سعيد بن جبيرفنزلت هذه الآية، قا

 بقتـل الكـلاب هـو مـا رواه مـسلم عـن rوكان السبب في أمر النبـي 
ــا بــن عبــاس اللهعبــد ا مهنع ُا ــي  r اللهأخبرتنــي ميمونــة أن رســول ا((:  قــالرضِ

ًأصبح يوما واجما  لقـد اسـتنكرت هيئتـك اللهيا رسول ا: ، فقالت ميمونة)٣(ً
جبريـل كـان واعـدني أن يلقـاني الليلـة إن ((: r اللهمنذ اليوم، قال رسول ا

 يومـه ذلـك عـلى r اللهفظل رسول ا:  قال،)) ما أخلفنياللهفلم يلقني أما وا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ووافقـه الـذهبي، ))هذا حديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه((: رواه الحاكم في مستدركه، وقال)  ١(
 .٢/٣١١وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعن، المستدرك، 

رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيـد بـن مهلهـل الطـائيين، وفي سـنده )  ٢(
، وعطـاء بـن دينـار الـراوي ))صدوق خلط بعد احتراق كتبـه((: ابن لهيعة، قال الحافظ في التقريب

 . قيل لم يسمع منهعن سعيد بن جبير
 .الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة)  ٣(
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١٣  
ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر بـه فـأخرج، ثـم 

قـد كنـت ((: فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريـل فقـال لـهأخذ بيده ماء 
ٌا لا ندخل بيتا فيه كلـبأجل ولكنَّ: ، قال))وعدتني أن تلقاني البارحة  ولا ً
 يومئذ، فأمر بقتل الكـلاب، حتـى إنـه يـأمر r اللهصورة، فأصبح رسول ا

 t ، وعـن جـابر)١(يترك كلب الحائط الكبـيربقتل كلب الحائط الصغير، و
 بقتل الكـلاب، حتـى إن المـرأة تقـدم مـن الباديـة r اللهأمرنا رسول ا: قال

علـيكم بالأسـود ((:  عن قتلها، وقـالr اللهبكلبها فتقتله، ثم نهى رسول ا
 .)٢())البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان

ُومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله[: نزول قوله تعالى- ٤ َ َ َُ َ ْ َ ََ ِ ِْ َ َ ِ َ ِ ُ ْ[)٣(: 
ّ تعالى لما رخص في نكاح الكتابيات قلـن اللهإن ا((:  قال ابن الجوزي-أ

، لم يـبح للمـؤمنين تزويجنـا، وقـال  تعالى قد رضي علينـااللهبينهن لولا أن ا
: كيف يتزوج الرجل منا الكتابيـة وليـست عـلى ديننـا، فنزلـت: المسلمون

ُومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله[ َ َ َُ َ ْ َ ََ ِ ِْ َ َ ِ َ ِ ُ  .رواه أبو صالح عن ابن عباس،]ْ
نزلت فـيما أحـصن المـسلمون مـن نـساء :   وقال مقاتل بن حيان-ب 

ليس إحصان المسلمين إيـاهن بالـذي يخـرجهن مـن : ، يقولأهل الكتاب
، كتاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان، وتحـريم اتخـاذ مـا فيـه رواه مسلم)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠٥قم ب ...صورة غير ممتهنة 
، وبيان تحريم اقتنائهـا إلا مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه)  ٢(

 .١٥٧٢رقم ب لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك،
 .٥: سورة المائدة، آية)  ٣(
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 .)١(الكفر

  : أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ:ثانياً
  : أهمية نزول هذه الآيات الخمس-١

ًلاشــك أن هــذه الآيــات الخمــس تــضمنت أحكامــا عظيمــة، وهــذه 
ًم محكمة لم يدخل عليها نسخ، فقد تضمنت هذه الآيـات أحكامـا الأحكا

 :منها
 .  أحكام العقود، والعهود-أ

 . أحكام الصيد في الحل والإحرام-ب

حيــث كــانوا يحرمــون عــلى أنفــسهم، :  إبطــال عــادات الجاهليــة- ت
البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، وكانوا يـأكلون الميتـة، والموقـوذة، 

، والنطيحة، والدم، ويأكلون ما قتلته السباع من بهيمـة الأنعـام، والمتردية
 . تعالىاللهوغير ذلك مما سأبينه في الفصول القادمة إن شاء ا

فجاء الإسلام بإبطال هذه العادات كلها، وأحل للمؤمنين الطيبـات، 
 .وحرم عليهم الخبائث كهذه المحرمات وغيرها

ثناء مـا أدركـت ذكاتـه  جاء في هذه الآيات الخمـس كـذلك، اسـت-ث
ًمــن المحرمــات المــذكورة آنفــا، فــما أدرك المــسلمون حياتــه مــن هــذه 

 .ي قبل زهوق نفسه، فهو من الطيباتِّكُالمذكورات فذ
ــن -ج ــالجوارح، م ــصيد ب ــم ال ــس، حك ــات الخم ــذه الآي  جــاء في ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٩٧زاد المسير في علم التفسير ) ١(
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 .مةَّعلُالكلاب والطيور الم

 .-نصارى اليهود، وال- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب -ح
 . وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب-خ
 وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بـالإيمان، وأن عملـه - د

يحــبط بكفــره، وهــذه الأحكــام ليــست للحــصر لمــا ورد في هــذه الآيــات 
الخمس مـن أحكـام، وإنـما هـي أمثلـة ممـا ورد فيهـا مـن الأحكـام التـي لم 

 أن الأحكام التـي في هـذه الآيـات الخمـس لم تنـسخ، تنسخ، والدليل على
:  فـيما رواه الحـاكم في عنهـااللهرضي ابل هي محكمـة مـا جـاء مـن قـول عائـشة 
حججت فدخلت على عائشة ((: مستدركه من حديث جبير بن نفير، قال

أمـا إنهـا آخـر سـورة : ؟ فقلـت نعـم، قالـتيا جبير تقرأ المائدة: فقالت لي
نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيهـا مـن حـرام 

 .)١())فحرموه
  . وما لم ينسخ الخمسه الآيات ما نسخ من هذ:اًلثثا

: يا جبير تقـرأ المائـدة؟ قـال((: سبق أن تقدم قول عائشة لجبير بن نفير
أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيهـا مـن حـلال : نعم، قالت: فقلت

ّ، فدل هذا على أن الأحكام )٢())فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه
 .التي وردت في سورة المائدة لم ينسخ منها شيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، وتقدم تخريجه٢/٣١١مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي )  ١(
 .، وسبق تخريجه٢/٣١١مستدرك الحاكم )  ٢(
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  أقوال العلماء في هذا

يَـا [: اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية((: قال ابن الجوزي
َأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعآئر ا َِ ِ َِ ََ ْ ُّْ َُّ َ ُ َ ُّ  : على قولين، الآية)١(]...اللهَ

مـا نـسخ مـن :  أنها محكمـة، روي ذلـك عـن الحـسن أنـه قـال:أحدها
ز ولا يجـــو: ، وكـــذلك قـــال أبـــو ميـــسرة في آخـــرين، قـــالواالمائـــدة شيء

اســتحلال الــشعائر، ولا الهــدي قبــل أوان ذبحــه، واختلفــوا في القلائــد، 
كانت : يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحره، وقال آخرون: فقال قوم

لا تـستحلوا أخـذ القلائـد مـن : الجاهلية تقلد من شجر الحرم، فقيل لهـم
 .الحرم، ولا تصدوا القاصدين إلى البيت

 :المنسوخ منها أربعة أقوال أنها منسوخة، وفي :والثاني
 . أن جميعها منسوخة، وهو قول الشعبي:أحدهما
ـــاني ـــدون هـــداياهم، :الث ـــشركين كـــانوا يقل  أنهـــا وردت في حـــق الم

ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبية، فنهـي المـسلمون بهـذه الآيـة 
َفـاقتلوا المـشركين [: عن التعرض لهم، ثم نسخ ذلـك بقولـه تعـالى ِ ِ ْ ْ ُْْ ُ ُ ُحيـث َ ْ َ

ْوجدتموهم ُ َ َُ  .، وهذا قول الأكثرين)٢(]ُّ
َولا آمـين البيـت الحـرام[:  أن الذي نسخ قوله تعـالى:الثالث َ ْ َِّْ َ َ َْ  نـسخه ]َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢: ةسورة المائدة، الآي)  ١(
 .٥: سورة التوبة، الآية)  ٢(
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ِفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه[: قوله تعالى ِ َ ْ َ َُ ََ َ ْ َ ََْ َِْ ْ ْ َ َم هــذاَ َ روي عن ابن . )١(]ْ

 .عباس وقتادة
: ّ أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام، وآمون البيـت الحـرام:والرابع

 .)٢())قاله أبو سليمان الدمشقي.. إذا كانوا مشركين، وهدي المشركين
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨: سورة التوبة، الآية)  ١(
 .٢/٢٧٨زاد المسير في علم التفسير )  ٢(
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  الباب الثاني
  تفسير الآية الأولى من سورة المائدة

ُيا أيها الذين آمنوا أوفـوا بـالعقود أحلـت لكـم بهيمـة [:  تعالىاللهقال ا ُ ْ َْ َ َ َِ ُ َ َّ ْ َّْ ُِ ِ ُِ َ َُ ْ َِ ُ َ ُّ
َّالأنعام إلا مـا يـتلى علـيكم غـير محـلي الـصيد وأنـتم حـرم إن ا ِ ٌِ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َُ َ َّ َ َُ َْ ِ ِِّ َ َُ َ َ ُ َّْ ِ َ يحكـم مـا اللهَ ُ ُ ْ َ

ُيريد ِ إذا سـمعت : ّاعهد إلي فقال:  فقال بن مسعودالله، أتى رجل عبد ا)١(]ُ
ْيا أيها الذين آمنوا[:  يقولهللا ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ فارعها سمعك فإنه خـير يـأمر بـه أو (( ]...َ

 .)٢())شر ينهى عنه
َّإن [:  تعالى بها هـذه الـسورة إلى قولـه تعـالىاللهوهذه الآية التي افتتح ا ِ

ُ يحكم ما يريدهللا ِ ُ َ ُ ُ ْ  فيها مـن البلاغـة مـا تتقـاصر عنـه القـوى البـشرية مـع ]َ
منها الوفاء بـالعقود، ومنهـا تحليـل بهيمـة الأنعـام، : شمولها لأحكام عدة

 .)٣(ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم
 
 

 .سورة المائدة، الآية الأولى)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف٢/٢تفسير ابن كثير، )  ٢(
 . بتصرف٢/٤فتح القدير، )  ٣(
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٢٠  

  ل الأولالفص
   تعريف العقود:ولاًأ

الحبـل والبيـع والعهـد يعقـده، شـده وعنقـه إليـه لجـأ،  :العقود لغـة  
ّوالحاسب حسب، والعقد الضمان والعهد، والجمل الموثـق الظهـر، وهـو 

 .)١(منِّي معقد الإزار أي قريب المنزلة، والعاقد حريم البئر وما حولها
س، ومجاهـد، وقتـادة، العهـود، قالـه ابـن عبـا :العقود في الاصطلاح  

، وحكـى )٢())العقود أوكد العهـود((: والضحاك، والسدي، وقال الزجاج
: ، قـال ابـن عبـاس)٣(ابن جريـر الإجمـاع عـلى أنـه يقـصد بـالعقود العهـود

ِيا أيها الذين آمنوا أوفـوا بـالعقود[: والمراد بالعقود هنا ُِ ْ ُْ ْ َْ َِّ ُ َ َُ َ ََ ّ يعنـي مـا أحـل ،]ُّ
ّرض، ومــا حــد في القــرآن كلــه، ولا تغــدروا، ولا ّ ومــا حــرم، ومــا فــهللا

َوالذين ينقضون عهـد ا[: ّتنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال تعالى ْ َ َ ََ ُ ُ َ ِ ِ مـن بعـد اللهَّ ِْ َ
َميثاقه ويقطعون مآ أمر ا َ َ ََ َ ُ ََ ْ َِ ِ ُ به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئـك لهـم اللهِ ْ ُ َُُ َ ِ ِ َِ َْ َ َُ َِ َ ِ َ ُ ْ ِ

ُاللعنة ولهم سوء ا ُ ْ َُ َ ُْ َ ِلدارَّ َّ[)٤(. 
  :المراد بالعهود
 الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره زاد المـسير في قال الإمام أبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣١٥القاموس المحيط، فصل العين، باب الدال، )  ١(
 .٢/٢٦٧سير في علم التفسير، زاد الم)  ٢(
 . بتصرف٢/٣تفسير ابن كثير، )  ٣(
 .٢٥: سورة الرعد، آية) ٤(
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 :واختلفوا في المراد بالعهود هنا على خمسة أقوال((: علم التفسير
 التي أخذها على عباده فيما أحـل وحـرم، وهـذا الله أنها عهود ا:أحدها

 .قول ابن عباس، ومجاهد
 . أنها عهود الدين كلها، قاله الحسن:الثاني
ُود الجاهلية، وهي الحلـف الـذي كـان بيـنهم، قالـه  أنها عه:الثالث ْ ِ

 .قتادة
 عـلى أهـل الكتـاب مـن الإيـمان الله أنها العهود التـي أخـذها ا:والرابع

 .، قاله ابن جرير، وقد ذكرنا أن الخطاب للكتابيينrبالنبي محمد 
 من بيـع، ونكـاح، أو عقـد الإنـسان : أنها عقود الناس بينهم:الخامس

 .)١(أو يمين، وهذا قول ابن زيدعلى نفسه من نذر، 
 في كتابه الكريم العهد الأول الذي أخذه على بنـي Iوقد ذكر : قلت

ْوإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم ذريــتهم [: آدم فقــال ســبحانه َّ ِّ ْ َ َُ َُ َُ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُّ ََ َ ِ
ُوأشهدهم عـلى أنفـسهم ألـست َْ ْ َْ ََ َ َِ ِ ُ َ ُ ََ َ بـربكم قـالوا بـلى شـهدناْ ُْ ِ َ َ َُ ِّْ َ ْ َ َ أن تقولـوا يـوم ِ َْ ْ ُُ َ َ
َالقيامة إنا كنا عن هذا غافلين ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َّ ُ َّ ِ َ َ ْ[)٢(. 

   تعريف بهيمة الأنعام:ثانياً
ِأحلت لكم بهيمة الأنعام[: قوله تعالى َ ْ َُ ُ َ َِ َ َّْ ِ ُ[. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، وكل حـي لا            :لغة: البهيمة
 .٢/٢٦٨زاد المسير في علم التفسير، )  ١(
 .١٧٢: سورة الأعراف، آية)  ٢(
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٢٢  
والأبهم الأعجم، واستبهم عليه استعجم، فلم يقدر علـى         ... يميز
 .)١(كلامال

الحـسن، وقتـادة، : الإبل، والبقر، والغنم، قاله: وبهيمة الأنعام هي
 .)٢(وغير واحد

 :في بهيمة الأنعام ثلاثة أقوال هي: قال ابن الجوزي
 أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطـون أمهاتهـا إذا ذبحـت :الأول

 .الأمهات، قاله ابن عمر، وابن عباس
 مــن حــديث جــابر، وهــو ))نــين ذكــاة أمــهذكــاة الج((: وفي الحــديث
 .)٣(حديث صحيح

الحــسن، وقتــادة، :  أنهــا، الإبــل، والبقــر، والغــنم، قالــه:الثــاني
 .والسدي
 .)٤( أنها وحش الأنعام كالظباء وبقر الوحش:الثالث

 وذلــك أن الأنعــام هــي الثمانيــة ؛وهــذا قــول حــسن: قــال ابــن عطيــة
أنعـام مجموعـة : واج، وما انضاف إليها من سائر الحيوانات يقـال لهـاالأز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٨٢القاموس المحيط، فصل الباء، باب الميم، )  ١(
 .٢/٦ ، وتفسير البغوي،٢/٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ٢(
،  والترمـذي، كتـاب ٢٨٣٠رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما جـاء في ذكـاة الجنـين، بـرقم )  ٣(

، وابـن ماجـه، كتـاب الـذبائح، بـاب ١٤٧٦، باب ذكاة الجنين، بـرقم r هللالأطعمة عن رسول ا
 .٢/٨٣صحيح الترمذي، : ، وانظر٣١٩٩العقيقة، برقم الحديث 

 .، روي ذلك عن ابن عباس وأبي صالح٢/٢٦٩سير، زاد المسير في علم التف)  ٤(
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٢٣  
معها، وكأن المفترس كالأسد، وكل ذي نـاب خارجـة عـن حـد الأنعـام، 

وعلى القول بتخـصيص ... الراعي من ذوات الأربع: فبهيمة الأنعام هي
بهيمة الأنعام بالإبل، والبقر، والغنم، تكون الإضـافة بيانيـة، ويلحـق بهـا 

ل ممــا هــو خــارج عنهــا بالقيــاس، بــل بالنــصوص التــي في الكتــاب مــا يحــ
ُقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمـه [: والسنة كقوله تعالى َ َ ُْ َ ً َّ َ َْ ٍَ ِ َِ ََ ُ َّ ِ ُ َِ ُ ِ َّ ُ
ًإلا أن يكون ميتة َ ْ َ ََ ُ َ َّ ِّعـن كـل ذي نـاب مـن الـسباع ((: r، وقد نهـى )١( الآية]ِ

كـل ذي نـاب مـن الـسباع (( :rوقولـه ، )٢())وعن كل ذي مخلب من الطير
فإنه يدل بمفهومـه عـلى أن مـا عـداه حـلال، وكـذا سـائر  ؛)٣())فأكله حرام

 .)٤(النصوص الخاصة كما في كتب السنة المطهرة
الإبل، والبقـر، والغـنم، : إن النعم هي: أما من قال((: قال ابن العربي

ًفقد علمت صحة ذلك دليلا، وهو أن النعم عند بعـض أهـل اللغـة اسـم  َ َ
َّاص للإبل يذكر ويؤنثخ َ ْوالأنعـام خلقهـا لكـم [:  تعالىاللهوقد قال ا... ُ َُ َْ ََ َ َ َ ََ

َفيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ُ ُ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ولكـم فيهـا جمـال حـين تريحـون وحـين *ٌ َ َِ ِ َِ َ ََ ُ ِ ُ ٌ َ ْ ُ َ
َتسرحون ُ َ ْ ْ وتحمل أثقالكم،َ ُ َ َُ ْ َ ِ ْ َ ًومـن الأنعـام حمولـة وفرشـا [: ، وقال تعالى)٥(]َ َْ َ ُ َ َ ًَ َ َ ِ ْ َ ِ

 .١٤٥: سورة الأنعام، الآية) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه، باب تحريم أكـل كـل ذي نـاب مـن الـسباع وكـل ) ٢(

 .١٩٣٤ذي مخلب من الطير، برقم 
ب مـن الـسباع صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه، باب تحريم أكل كل ذي نـا) ٣(

 .١٩٣٣وكل ذي مخلب من الطير، برقم 
 .٢/٥فتح القدير للشوكاني، ) ٤(
 .٧ -٥: سورة النحل، الآيات)  ٥(
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٢٤  
ُكلوا مما رزقكم ا َُ َ َْ َّ ِ ُ ُ ولا تتبعـوا خطـاللهُ ُ َّ َْ ُ َِ ٌوات الـشيطان إنـه لكـم عـدو مبـينَ ِ ُّ ْ ٌّْ َ ُ َُ ُ َّ ََّ ِ ِ َ ِ*  

ِثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ِْ ْ ِّ ََ َ ْْ ْ َ َِ ْ َ َ َ ََْ ِ ِِ ْ َّ ٍ َ ِومـن الإبـل اثنـين [:  وقال،]َ ْ َ ْ ِ ْ َ َِ ِ
ِومن البقر اثنين ْ َ ْ َِ َ َ َْ ًومن الأنعام حمولـة وفرشـا[: ، فهذا مرتبط بقوله)١(]ِ َْ َ ُ َ َ ًَ َ َ ِ ْ َ  أي ]ِ

ً وخلق من الأنعام حمولـة وفرشـا، يعنـي كبـارا وصـغارا، ثـم خلق جنات ً ً
 ..الآية... ثمانية أزواج: فسرها فقال

َوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تـستخفونها يـوم ... [: وقال تعالى َ َ ْ ُ ِّْ َ ُ َ ُ َ َ َُّ ِ َِ َ ً ِ ْ َُ ُ َ َ
ـــــن أصـــــوافها ـــــامتكم وم ـــــوم إق َظعـــــنكم وي ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ ُْ َُ ِ ـــــنم – ]َ ـــــي الغ    - وه

َوأوبارهــا[ َ ْ َِ ــل – ]َ َوأشــعارها[ - وهــي الإب َ َِ ْ ــا [ - وهــي المعــزى – ]َ ًأثاث َ َ
ٍومتاعا إلى حين ِ َ ِ ً ََ َ[)٢(. 
: ثة أدلة تنبئ عن تضمن اسـم الـنعم لهـذه الأجنـاس الثلاثـةفهذه ثلا

الإبل، والبقر، والغنم، لتأنيس ذلك كلـه، فأمـا الوحـشية فلـم أعلمـه إلى 
 .)٣(..ًالآن إلا اتباعا لأهل اللغة

 

 .١٤٤-١٤٢: سورة الأنعام، الآيات)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٠: سورة النحل، الآية)  ٢(
 .٢/٥٢٩ المعروف بابن العربي، اللهأحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد ا)  ٣(
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٢٥  

  الفصل الثاني
   للمؤمنين ومناسبة ذكر الحلالله بيان ما أحل ا:ولاًأ

ُأحلت لكم بهيمة[: قوله تعالى َ َِ ُ َ َّْ ِ ِ الأنعامُ َ ْ َ[. 
 قد I اللهسبق تعريف بهيمة الأنعام، في اللغة، وفي الاصطلاح، وأن ا

 وسـبق أن ذكـرت - الله إلا ما استثنى وسيأتي إن شـاء ا-أحلها للمؤمنين 
الإبـل، والبقـر، : أن جمهور المفسرين على أن بهيمة الأنعـام ثلاثـة أجنـاس

لاثة أقوال كما تقـدم، والغنم، وقد ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل، وهي ث
ورجح ابن العربي القول الأول منها، وهو أن بهيمـة الأنعـام هـي الإبـل، 

 واستدل عـلى ذلـك بأدلـة ثلاثـة ذكرتهـا هنـاك، إذن قـد -والبقر، والغنم 
ــا اللهأحــل ا ــتثنى منه ــا اس ــام إلا م ــة الأنع ــؤمنين بهيم ــالى للم ــارك وتع  تب

 :سبحانه، ومناسبة ذكر الحل هنا هي
البحـيرة، والـسائبة، والوصـيلة، والحـام، : ين كانوا يحرمونأن المشرك
َمــا جعــل ا[: قــال ســبحانه َ َ ٍ مــن بحــيرة ولا ســآئبة ولا وصــيلة ولا حــام اللهَ َ َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ

َولـكن الذين كفروا يفترون على ا َّ ََ َ َّ ََ ُ َ ْ ََ ُْ َ ِ َ الكذب وأكثرهم لا يعقلوناللهِ ُ ِْ ِْ ُ َ ََ ْ َُ َ ْ َ َ[)١(. 
فقــد كــان أهــل الجاهليــة إذا أنتجــت الناقــة خمــسة أبطــن آخرهــا ذكــر 

 .))البحيرة((ا وحرموا ركوبها وهي بحروا أذنها أي شقوه
إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي : وكان الرجل يقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣: ئدة، الآيةسورة الما)  ١(
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٢٦  
سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهـا، وكـانوا إذا ولـدت الـشاة 
ًأنثى فهي لهم، وإن ولـدت ذكـرا فهـو لآلهـتهم، وإن ولـدت ذكـرا وأنثـى  ً

 وهـي الوصـيلة، – بطن واحد  أي ذكر وأنثى من-وصلت أخاها : قالوا
قـد حمـى ظهـره، وهـو : وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطـن قـالوا

 .الحام
فلما جاء الإسلام أبطل هذه العـادات كلهـا، فـلا بحـيرة، ولا سـائبة، 

 .)١(ولا وصيلة، ولا حام
ــارك وتعــالى الأنعــام كلهــا إلا مــا اســتثنى اللهّفأحــل ا  مــن هــذه I تب

ــة، الأنعــام، فأحــل الطيبــات ، وحــرم الخبائــث، وأبطــل عــادات الجاهلي
 ورســوله، أمــا مــا اللهّ ورســوله، والحــرام مــا حرمــه االلهفــالحلال مــا أحلــه ا

ْ ما يـتلى علـيكملاِإ[: ّاستثنى سبحانه مما أحل للمؤمنين فهو قوله تعالى ْ ُ َُ َ ََ ْ[، 
 . تعالىاللهوتوضيحه سيأتي إن شاء ا

  :ين من بهيمة الأنعام للمؤمنالله ما استُثنِي مما أحل ا:ثانياً
ٌإلا ما يتلى علـيكم غـير محـلي الـصيد وأنـتم حـرم[: قوله تعالى ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َُ َ َّ َُ َْ ِ ِِّ َ َُ َ َ ُ َّ    قـال ،]ِ

يعنـي بـذلك، الميتـة والـدم، ولحـم ((: علي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس
 أعلـم أن المـراد بـذلك قولـه اللهوالظـاهر وا((: ، قال ابن كثـير))... الخنزير
ِّحر[: تعالى ِمت علـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر ومـا أهـل لغـير اُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ََ ُِ ِ َِّ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ْ َّ َ ْْ َْ ِ بـه اللهَُْ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٦٩صفوة التفاسير، )  ١(
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٢٧  
ُمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبعـْوَال ُ َ َ َ ِّ َ ْ ََّ َ َ َُ َ َ ُ ُ ُ ُ َِ َِّ َ َْ َ ُُْ ََْ[)١(. 

ْ ما يتلى عليكملاِإ[: قوله تعالى((: وقال القرطبي ْ ُ َُ َ ََ  أي يقرأ علـيكم في ]ْ
ِّحر[:القرآن والسنة،من قوله تعالى ُمت عليكم الميتةُ َ ْْ ُ ْ ََْ ُ َ : rالآية وقولـه  ]...َ

 .)٢())وكل ذي ناب من السباع حرام((
ٌغــير محــلي الــصيد وأنــتم حــرم[: وقولــه تعــالى ُ ْ ْ ُْ َ َُّ َ ِ ِِّ ُ َ هــذا :  قــال بعــضهم،]َ

والبقـر، ّمنصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعـم الإنـسي مـن الإبـل، 
ُوالغنم وما يعم الوحشي، كالظباء، والبقر، والحمر، فاستثني مـن الإنـسي 

 .ما تقدم، واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام
َالمراد أحللنا الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد، : وقيل ِ ْ ُ

َفمـن اضـطر غـير بـاغ ولا [: وهو حـرام لقولـه تعـالى َ ٍَ َ ْ َّ ََ ُ ْ ِ َّعـاد فـإن اَ ِ َ ٍ ٌ غفـور اللهَ ُ َ
ٌرحيم َِّ[)٣(. 

ٍأي أبحنا تناول الميتة للمـضطر بـشرط أن يكـون غـير بـاغ ولا معتـد،  ٍ
يد حـال وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال، فحرموا الـص

 قد حكم بهذا وهـو الحكـيم في جميـع مـا يـأمر بـه وينهـى الله فإن ا؛الإحرام
َّإن ا[: عنه؛ ولهذا قال ُ يحكم ما يريداللهِ ِ ُ َ ُ ُ ْ َ[)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة المائدة٣، والآية ٢/٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١(
كـل ذي ((: ، ولكـن بلفـظ١٩٣٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والحـديث رواه مـسلم، بـرقم )  ٢(

 . وتقدم تخريجه،))ناب من السباع فأكله حرام
 .١١٥: سورة النحل، آية)  ٣(
 .، والآية الأولى من سورة المائدة٢/٤تفسير القرآن لابن كثير، )  ٤(
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٢٨  
  : الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور:ثالثاً

نهى عـن أكـل كـل ذي نـاب مـن ((: r اللهرسول ا أن tعن أبي ثعلبة 
 .)١())السباع

 عـن كـل ذي r اللهنهى رسـول ا((: عن ابن عباس: وفي صحيح مسلم
 .)٢())ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

ُّوالمخلب للطير كـالظفر لغـيره، لكنـه أشـد منـه وأغلـظ وأحـد، فهـو  َ َ
ــ ــاريكالنَّ ــتح الب ــن حجــر في ف ــال اب ــسبع، ق ــائلون ((: اب لل ــف الق اختل

ى بـه ويـصول عـلى غـيره، َّإنه مـا يتقـو: بالتحريم في المراد بما له ناب، قيل
، والعقاب، أما ما ًويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد، والفهد، والصقر

لا يعـدو كالــضبع، والثعلــب، فــلا، وإلى هـذا ذهــب الــشافعي، والليــث، 
 .ومن تبعهما

 .وقد ورد هذا في حل الضبع أحاديث لا بأس بها: ثم قال
أما الثعلب فورد في تحريمه حـديث خزيمـة بـن جـزء عنـد الترمـذي، 

 .)٣())وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف
كل ذي ناب من السباع فأكلـه ((:  قالr عن النبي tوعن أبي هريرة 

، وكتـاب ٥٥٣٠البخاري، كتاب الذبائح والصيد، بـاب أكـل كـل ذي نـاب مـن الـسباع، بـرقم )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٧٨٠الطب، باب ألبان الأتن، برقم الحديث 

 .تقدم تخريجهو، ١٩٣٤برقم صحيح مسلم، )  ٢(
 .٩/٦٥٨فتح الباري، )  ٣(
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٢٩  
 مسلم في شرح هذا  صحيح في شرحه علىالله رحمه اقال النووي، )١())حرام

 عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي rنهى النبي ((: قوله: الحديث
، ))فأكلـه حـرامكل ذي نـاب مـن الـسباع ((: ، وفي رواية))مخلب من الطير

المخلــب للطــير : والمخلــب بكــسر المــيم وفــتح الــلام، وقــال أهــل اللغــة
والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، فهذه الأحاديث دلالة لمذهب الـشافعي، 
وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، أنه يحرم أكل كل ذي ناب من الـسباع، وكـل 

 .من الطيرذي مخلب 
ــال ــك، فق ــام مال ــا الإم ــل يكــره،: أم ــالىلا يحــرم ب ــه تع ــه قول   :  ودليل

ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما[ َّ َ ََ ُ َّ َ ِ ِ ْ ُ َِ ُ ِ َّ  .)٢( الآية]...ُ
والآيـة : اديث، وقالوا عليه أصحابنا بهذه الأحَّدَور((: ثم قال النووي

ًلــيس فيهــا الإخبــار بأنــه لم يجــد في ذلــك الوقــت محرمــا إلا المــذكورات في 
 ومخلب من الطـير –الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع 

 .)٣()) فوجب قبوله والعمل به–
وبالجملــة تحــرم الحيوانــات والطيــور المفترســة آكلــة اللحــوم، : قلــت

يوانــات مــا ورد في الــشرع اســتثناؤه مــن هــذه ويــستثنى مــن هــذه الح
 :ه أحاديث منهالِّكالضبع، فإنه قد ورد في حالحيوانات، 

 .تقدم تخريجهو، ١٩٣٣مسلم، برقم )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٥: سورة الأنعام، الآية)  ٢(
 .١٣/٨٢شرح النووي لصحيح مسلم، )  ٣(
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٣٠  
: ، قالنعم: الضبع، أصيد هي؟ قال: قلت لجابر((: عن أبي عمار قال -١

: ؟ قــالr اللهأقالــه رســول ا: قلــت: نعــم، قــال: آكلهــا؟ قــال: قلــت
 .)١())نعم

ــا اللهوعــن جــابر بــن عبــد ا -٢ مهنع ُا ــي  عــن r اللهســألت رســول ا:  قــالرضِ
، وقـال )٢())هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم((: الضبع فقال

وقـد ورد في حـل الـضبع أحاديـث لا بـأس ((: ابن حجر العسقلاني
 .)٣())بها

كـل ذي نـاب مـن الـسباع، وكـل :  أنه يحرمالموضوعلاصة في هذا الخ
 .ذي مخلب من الطير، إلا ما استثني كالضبع كما تقدم

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـذا حـديث حـسن ((: ، وقـال٨٥١ بـرقم باب ما جاء في الضبع يـصيبها المحـرم،رواه الترمذي، )  ١(

 .١/٢٥٥ الترمذي، صحيح: ، وانظر))صحيح 
، وقـد روي أحاديـث كثـيرة في ٣٨٠١، برقم عرواه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب)  ٢(

الضبع، روى ذلك، أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، ومالك واخترت حديثين 
 .هما ما ذكر أعلاه من سنن الترمذي، وسنن أبي داود

 .٩/٦٥٨الصيد فتح الباري كتاب )  ٣(
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٣١  

  الباب الثالث
  تفسير الآية الثانية من سورة المائدة

 
َيا أيها الذين آمنوا لا تحلـوا شـعآئر ا[ َ َِ ِ َِ ََ ْ ُّْ َُّ َ ُ َ ُّ َْ ولا الـشهر الحـرام ولا الهـاللهَ َ َْ ََ ََ َ َ ْ َدي َّ ْ

َولا القلآئد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فـضلا مـن ربهـم ورضـوانا وإذا  ِ َ َ َ ْ َ َ ًَ ُْ ِ ْ ِّ َّ ِّ َ َ َ ْ ِِّ ً ْ َ َ َ َ ََْ َْ َْ ِ َ
ِحللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحـرام  ٍَ ْ ْ ْ َ َْْ َْ َِ ِ ِ َ َ ْ َ ُ ْ َُ ُّ َ َّ َُ َ ُْ َ َُ ِ ْ َ َ ْ َ

َأن تعتدوا وتعاونوا على َ َ َ َ ْْ ُْ َ ُ َ َ ِ الـبر والتقـوى ولا تعـاونوا عـلى الإثـم والعـدوان َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َّْ َ ِْ ْ ْ ِْ ُ َ ِّ
ْواتقوا ا ُ َّ َّ إن االلهَ ِ شديد العقاباللهِ َ ِ ِْ ُ َ[)١(. 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢: سورة المائدة، الآية)  ١(
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٣٢  

  الفصل الأول
  : تعريف الشعائر:ولاًأ

أشـعرها جعـل لهـا شـعيرة، وشـعائر الحـج مناسـكه،  :الشعائر لغـة  
ه معالمه التـي وعلاماته، والشعيرة، والشعارة، والمشعر معظمها، و شعائر

 إليها، وأمر بالقيام بها، وكلما ألزقته بشيء أشعرته بـه، والـشعائر اللهندب ا
دي، والمـشاعر المعـالم، للهـومنـه الإشـعار ... جمع شعيرة، على وزن فعيلة

 .)١(واحدها مشعر
 .)) به، ونهى عنهاللهجميع ما أمر ا((:  في الشعائرقال عطاء
َذلك ومن يعظم شعائر ا[: ، كقوله كلهاللهدين ا: وقال الحسن ْ ُ َِ َِ َ ََ ِّ َ َ فإنهـا اللهَ َّ ِ َ
ِمن تقوى القلوب ُ ُْ َْ َ ِ[)٢(. 

ُوهو الراجح الذي لا يقدم غيره((: رطبيقال الق ُُ  .)٣()) لعمومه؛َّ
  :سبب النزول،وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ: ثانياً

إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كـانوا يحجـون ((: قال الشوكاني
: ويعتمرون، ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزل قولـه تعـالى

َا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعآئر ايَ[ َِ ِ َِ ََ ْ ُّْ َُّ َ ُ َ ُّ  إلى آخـر هـذه الآيـة، فيكـون )٤(]...اللهَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٩القاموس المحيط، فصل الشين، باب الراء، ) ١(
 .٣٢: سورة الحج، آية) ٢(
 .٦/٣٧الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، ) ٣(
 .٢: سورة المائدة، الآية) ٤(
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٣٣  
ْاقتلـوا المـشركين حيـث وجـدتموهم[: ًذلك منسوخا بقولـه تعـالى ُْ َ َ َُ ُّ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ُْ ُ ُ...[)١( ،

َفلا يقربوا المسجد الحرام بعـد عـامهم هــذا[: وقوله تعالى َ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ َِ ِ َ ََْ َِْ ْ ْ َ : r، وقولـه )٢(]َ
ــشركّجــنلا يح(( ــوم، )٣()) بعــد العــام م ــال ق ــة: وق ــة محكم  وهــي في ،الآي

 .)٤())المسلمين
وســبق أن ذكــرت أقــوال العلــماء بالتفــصيل في البــاب الأول، : قلــت

مــا نــسخ مــن هـذه الآيــات الخمــس ومــا لم : تحــت عنـوان: الفـصل الثــاني
 قالها علماء الناسخ والمنسوخ، فأغنى ينسخ، وذكرت الثلاثة الأقوال التي

َولا الشهر الحرام ولا الهـدي ولا القلآئـد[: عن إعادتها هنا، قوله تعالى ِْ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ ََْ َ َ َ ْ َّ[، 
 عـن تعاطيـه اللهيعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمـه، وتـرك مـا نهـى ا

 فيه، من الابتداء بالقتال، وتأكيد اجتناب المحارم، وفي صـحيح البخـاري
إن الزمـان قـد ((:  قـال في حجـة الـوداعr الله أن رسـول اtعن أبي بكـرة 

ً، الـسنة اثنـا عـشر شـهرا ت والأرضالـسموا هللاستدار كهيئته يوم خلـق ا
ذو القعــدة، وذو الحجــة، والمحــرم، : ثلاثــة متواليــات: منهــا أربعــة حــرم

َورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ُُ َ ُ(()٥(. 
 .٥: سورة التوبة، آية) ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨: سورة التوبة، آية) ٢(
، ولكنــه ١٦٢٢ب الحــج، بــاب لا يطــوف بالبيــت عريــان ولا يحــج مــشرك، بــرقم البخــاري، كتــا) ٣(

 .))ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان((: بلفظ
 .٢/٦فتح القدير للشوكاني، ) ٤(
، ومــسلم، كتــاب القــسامة ٣١٩٧البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء في ســبع أرضــين، بــرقم ) ٥(

 .١٦٧٩ والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، برقم والمحاربين والقصاص



  تعريف الشعائر وذكر سبب النزول  

 

٣٤  
  امهنع ُا ِضير




 
َولا ال[: وقوله َهدي ولا القلآئـدـَْ ِْ َ ْ َ َ َ اء إلى البيـت  أي لا تتركـوا الإهـد،]َ

، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به هللالحرام، فإن فيه تعظيم شعائر ا
 وليعلم أنها هدي إلى الكعبة، فيجتنبها من يريـدها ؛عما عداها من الأنعام

 فـإن مـن دعـا إلى هـدى كـان ؛بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها
 أن يــنقص مــن أجــورهم لـــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه مــن غــير

 .)١())شيء
ــالى ـــه تع ــ[: قول ــت ال ــين البي ْولا آم َْ ْ َِّ ــن ربهــم ـََ ــضلا م ــون ف ْحرام يبتغ ِّ َّ ِّ َ َ َِ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ

ًورضوانا َ َْ  الحـرام لحـج أو الله أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت ا،]ِ
عمرة، نهى تعالى عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيـت كـما كـان أهـل 

 .)٢(يفعلونالجاهلية 
ًيبتغـون فــضلا مـن ربهــم ورضـوانا[: وقولـه تعــالى َُ َ ْْ ِ ْ ِّ َّ ِّ َِ ً ْ َ َ  يعنــي بــذلك ]...َ

ْلـيس علـيكم جنـاح أن تبتغـوا [: التجارة، وهذا كـما تقـدم في قولـه تعـالى ُ َُ َ َْ ٌ ُ َ ََ ْ ْ َْ َ
ْفضلا من ربكم َّ ُِّ ِّ ً ْ َ[)٣(. 

 .٢/٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٢٦صفوة التفاسير للصابوني، )  ٢(
 .١٩٨: سورة البقرة، آية)  ٣(



  إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه، والأمر بالتعاون على البر 

 

٣٥  

  الفصل الثاني
إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه، والنهي عن الاعتداء على          :ولاًأ

  .الغير بغير حق
ُوإذا حللـتم فاصــطادوا[: قولـه تعــالى ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ  أي إذا فـرغتم مــن إحــرامكم ]ِ

ًوأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كـان محرمـا علـيكم في حـال الإحـرام مـن 
يد، وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت عليه الـسير أنـه يـرد الص

ًالحكم إلى ما كان عليـه، فـإن كـان، واجبـا رده واجبـا، وإن كـان مـستحبا  ً ً
 .)١(ًفمستحب، أو مباحا فمباح

ِولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المـسجد الحـرام [:  تعالىقوله ٍَ ْ ْ ْ ََْ َْ َِ ِ ِ َ َ ْ َُ ُّ َ ََّ َ ُ َ ُ ِ ْ َ
ْأن تع َ ْتدواَ ُ  أي لا يحملنكم بغـض قـوم كـانوا قـد صـدوكم عـن المـسجد ]َ

 .)٢(الحرام على أن تعتدوا عليهم
 الله فيك بمثل أن تطيـع االلهما عاملت من عصى ا((: قال بعض السلف

 .)٣())فيه، والعدل به قامت السموات والأرض
 الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعـاون علـى        :ثانياً

َوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عـلى [: قوله تعالى  والعدوان، الإثم ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َُ َّ ََ ِّ
ْالإثم والعدوان واتقوا ا ُ َّْ َْ َ ُ َِ ْ ِ َّ إن االلهِ ِ شديد العقاباللهِ َ ِ ِْ ُ  تعـالى عبـاده الله، يـأمر ا)٤(]َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١(
 .١/٢٢٦صفوة التفاسير للصابوني، )  ٢(
 .٢/٦القرآن العظيم لابن كثير، تفسير )  ٣(
 .٢: سورة المائدة، الآية)  ٤(
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٣٦  
المؤمنين بالمعاونة على فعـل الخـيرات، وهـو الـبر، وتـرك المنكـرات، وهـو 
التقــوى، وينهــاهم عــن التنــاصر عــلى الباطــل والتعــاون عــلى المــآثم، 

انصر أخاك ((: r اللهل رسول اقا:  قالt ، فعن أنس بن مالك)١(والمحارم
ًظالما أو مظلوما ً هذا نصرته مظلومـا، فكيـف أنـصره اللهيا رسول ا: ، قيل))ً

مـن ((: ، وفي الـصحيح)٢())تمنعه من الظلم فذلك نصرك إيـاه((: ًظالما؟ قال
 هدى كان لـه من الأجر مثل أجـور مـن تبعـه لا يـنقص ذلـك مـن دعا إلى

ًأجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعـه، 
 .)٣())ًلا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
 على ّمن دل((: r اللهقال رسول ا:  قالt وعن أبي مسعود الأنصاري

 .)٤())خير فله مثل أجر فاعله
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/ ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١(
إنـه أخـوه إذا خـاف عليـه القتـل أو نحـوه، : البخاري، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه)  ٢(

ــصر الأخ ظالمــا أو م٦٩٥٢بــرقم  ــبر والــصلة والآداب، بــاب ن ًظلومــا، بــرقم ً ومــسلم، كتــاب ال
 .، بلفظ غير هذا، ولكنه قريب منه٢٥٨٤

صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حـسنة أو سـيئة، ومـن دعـا إلى هـدى أو ضـلالة، )  ٣(
 .t عن أبي هريرة ٢٦٧٤برقم 

، بـرقم ... بمركـوب وغـيرهاللهصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سـبيل ا)  ٤(
١٨٩٣. 



  تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة 

 

٣٧  

  الباب الرابع
  ائدةتفسير الآية الثالثة من سورة الم

 
َّحرمت علـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر ومـا أهـل [:  تعالىاللهقال ا ْ َِ ُِ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َِّ َ َ َ ُِ ِ ْ َّ َ ْْ َْ َُْ ُ
ِلغير ا ْ َ َ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومـا أكـل الـسبع إلا مـا اللهِ َّ َ ََّ ُْ َْ ُِْ ُ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ ََ َ َ ُ ُ ُ ُ َِ ِ َِّ َ َْ َ ُ َ ِ

َذكيتم وما ذبح على  َ َ َِ ُ ََ ْ ُْ ٌالنصب وأن تستقـسموا بـالأزلام ذلكـم فـسقَّ ْ ْ ُ ِْ ِ ُِ َ ِ َ ْ َ َ َُّ ِ ْ ْ َ َ َ اليـوم .ُِ َْ ْ
ْيئس الذين كفروا من دينكم فلا تخـشوهم واخـشون اليـوم أكملـت لكـم  َ َ َ ْ ْ ُ َُ َ َ َُ ْ ْ َُّ ْْ ََ ْ ْ َ ُ ْ َ َِ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ

َدينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينـا فمـ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َْ ً ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َُ ََ ْ َ ََ ْ ِن اضـطر في َ َّ ُ ْ ِ
مصة غير متجانف لإثم فإن ا َ َّمخ ِ َ ٍ ْ ِ ٍ ِ ٍَ ََ ُ ْ ََ َ ٌ غفور رحيماللهْ َّ ٌِ ُ َ[)١(. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣: رة المائدة، الآيةسو)  ١(



  ما حرمه االله من بهيمة الأنعام، والذكاة الشرعية  

 

٣٨  

  الفصل الأول
ن كـا : لعادات الجاهليـة  من بهيمة الأنعام إبطالاً    اللهمه ا  ما حر  :ولاً أ

أهل الجاهلية يأكلون الميتة، ويخنقون الـشاة، فـإذا ماتـت أكلوهـا، وكـانوا 
يضربون الأنعام بالخـشب لآلهـتهم حتـى تمـوت ثـم يأكلونهـا، وكـانوا إذا 
ذبحوا ذكروا اللات والعزى، ورفعوا بـذلك أصـواتهم، وكـانوا إذا جـاع 
ًأحدهم أخذ شيئا محددا من عظم ونحـوه، فيفـصد بـه بعـيره، فيجمـع مـا ً 
يخرج منه مـن الـدم فيـشربه، وكـانوا كـذلك إذا أكـل الـسبع شـاة أكلوهـا 

 .وهاُّكذَُسواء ماتت أم لا، ولم ي
ُحرمــت علــيكم [:  فقــال تعــالىَّ كلــه،م ذلــكّفلــما جــاء الإســلام حــر ْ َ ُِّ َ َ ُْ

ُالميتة َ ْ َّقل لا أجد في مـا أوحـي إلي [:  الآية، ومثل هذه الآية قوله تعالى]...َْ َ ِ َ َِ ْ ُ َِ ُ ِ َّ ُ
ٍرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مـسفوحا أو لحـم خنزيـر محَُ ِ ِ َِ ْ َّ ً ْ َ َ ُ َ ً ََّْ َّْ ً َ ْ ُ َ ََ َ َُ ً َ َ ُ ِ ْ ٍَ َ

ِفإنه رجس أو فسقا أهل لغير ا ِْ َْ َِّ ِ َِّ ُ ًَ ْ ٌ ْ ُ ِ َ به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك اللهَ ََّ َ َ ََ ْ َّ ََّ ِ َ ٍَ َِ ٍ َ ُ ْ ِ ِ
ٌغفور رحيم َّ ٌِ ُ ِإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيـر [: ، وقوله تعالى)١(]َ ِ ِ ْ َْ ََْ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ ََّ ََ ُ ََّ َ ِ

ِوما أهل به لغير ا ْ ََ ِ ِ ِِ َّ ُ َّ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االلهَ ِ ِِ ٍْ َ ْ َّ ََ َ َ َ َْ َ ََ ٍ َ َ ُ ْ ٌ غفور اللهِ ُ َ
ٌرحيم َّإلا [: ، هذا شروع في المحرمات التي أشار إليهـا سـبحانه بقولـه)٢(]َِّ ِ

ْما يتلى عليكم ْ ُ َُ َ ََ  سبحانه عباده عـن تعـاطي هـذه المحرمـات مـن الله ينهى ا]ْ
الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكـاة ولا اصـطياد؛ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٥: سورة الأنعام، الآية)  ١(
 .١٧٣: سورة البقرة، الآية)  ٢(



  ما حرمه االله من بهيمة الأنعام، والذكاة الشرعية

 

٣٩  
 فلهـذا ؛ة من الدم المحتقن، فهـي ضـارة للـدين، وللبـدنَّلما فيها من المضر

ل سـواء مـات بتذكيـة أو  ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلا،Uحرمها 
ئل عــن مــاء البحــر، ُ ســr الله أن رســول اt غيرهـا، كــما روى أبــو هريــرة

 .)١())هو الطهور ماؤه الحل ميتته((: فقال
 اللهقـال رسـول ا:  قـالرضيِ اُ عنهما   ُويستثنى كذلك الجراد، فعن ابن عمر

r :))ــ فالــسمك والجــراد، وأمــا : ان ودمــان، فأمــا الميتتــانأحــل لكــم ميتت
 .)٢())فالكبد والطحال: الدمان

ُوالـــدم[: قولــــه تعـــالى َّ ْ ًأو دمـــا [:  المـــسفوح، كقولـــه تعـــالىي يعنـــ]َ َ ْ َ
ًمسفوحا ُ ْ ان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفـصد بعـيره فيجمـع  فقد ك،]َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتـاب الطهـارة، بـاب  ، وأبـو داود١/٢١٤ وأحمـد ١/٢ والـشافعي ١/٢٢رواه مالك في الموطأ )  ١(

، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في ماء البحـر أنـه  والترمذي،٨٣الوضوء بماء البحر، برقم 
، كتـاب  وابـن ماجـه،٥٩كتاب الطهـارة، بـاب مـاء البحـر، بـرقم  ، والنسائي، ٦٩هور، برقم  ط

.  وابن حبـان في صـحيحيهما، وابن خزيمة،٣٨٦ برقم الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر،
 .١/٢١ ،وهو حديث صحيح انظر صحيح الترمذي

ــشافعي )  ٢( ــن ماجــه٢/١٧٣رواه ال ــاب الأطعمــ وأحمــد، واب ــد والطحــال، ، كت ــرقم ة، بــاب الكب ب
 وقـد رواه سـليمان بـن بـلال أحـد الأثبـات عـن زيـد بـن ١/٢٥٤، والدارقطني والبيهقـي ٣٢١٢

أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعـة الـرازي وأبـو حـاتم قـال الحـافظ ابـن 
. كـم المرفـوعنعم الرواية الموقوفة التي صححها أبـو حـاتم وغـيره هـي في ح: حجر في التلخيص

أمرنـا بكـذا ونهينـا عـن كـذا، فيحـصل : مثـل قولـه. لأن قول الصحابي أحل لنا، وحرم علينا كذا
قـال ذلـك زهـير الـشاويش في تعليقـه عـلى هـذا : الاستدلال بهـذه الروايـة لأنهـا في معنـى المرفـوع

 ســبع r اللهقــال ابــن أبي أوفى غزونــا مــع رســول ا: قلــت. الحــديث في زاد المــسير في علــم التفــسير
هـو الطهـور مـاؤه الحـل (( في ماء البحر rأما أكل السمك فدليل حله قوله . غزوات نأكل الجراد

 .))ميتته
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٤٠  
 الـدم المـسفوح عـلى هـذه اللهما يخرج منه مـن الـدم فيـشربه، ولهـذا حـرم ا

 .الأمة
 : قال الأعشى

  هــا وإيـاك والميتــات لا تقربنَّ 
 

  لتفصدا  حديداً ماًًعظ ولا تأخذن   
َْولحـ[: وقوله  ِم الخنزيـرَ ِ َْ  يعنـي إنـسيه ووحـشيه، واللحـم يعـم جميـع ]َ

 .أجزائه حتى الشحم
ِوما أهل لغير ا[: وقوله تعالى ْ ََ ِ َِّ ُ ِ بهاللهَ  أي ما ذبح فذكر عليـه اسـم غـير ]ِ

 تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، الله اَّ فهو حرام؛ لأنهللا
ه من، صـنم، أو طـاغوت، فمتى عدل بها عن ذلك، وذكر عليها اسم غير

أو وثن، أو غير ذلك من سائر المخلوقات، فإنهـا حـرام بالإجمـاع، وقولـه 
ُوالمنخنقة[: تعالى َ ِ َ ْ ُْ  وهي التي تموت بالخنق سواء كان ذلك بفعلها، كأن ،]َ

تدخل رأسها في حبـل، أو بـين عـودين، أو بفعـل آدمـي أو غـيره، وقولـه 
ُوالموقوذة[: تعالى َ ُ ْ  تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتـى تمـوت  وهي التي،]ََْ
 . من غير تذكية– كالضرب بالحجر والعصا –

، إني اللهقلت يا رسـول ا:  قالt وفي صحيح مسلم أن عدي بن حاتم
إذا رميــت بــالمعراض فخــزق ((: أرمــي بــالمعراض الــصيد فأصــيب، قــال

وهـذا مـن بيـان  ،)١())فكله، وإن أصاب بعرضه فـإنما هـو وقيـذ فـلا تأكلـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكـل مـن الحيـوان، بـاب الـصيد بـالكلاب المعلمـة، )  ١(
 .١٩٢٩برقم 
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٤١  
ًالسنة للقرآن، فما خزقه بالمعراض يكون حلالا؛ لأنـه مـن الطيبـات، ومـا 

 وهو ما إذا أصابه بعرضـه، فـلا – آية التحريم –دخل في حكم هذه الآية 
 .يؤكل لأنه وقيذ

د فقتلـه بثقلـه ولم يجرحـه، أو وكذلك كلب الصيد إذا أرسل على صـي
َّ إن الكلـب إذا :–صدمه، فإن الراجح كما قال ذلك ابـن كثـير في تفـسيره 

أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلـك وقيـذ وقـال اختـار هـذا 
 .القول ورجحه كثير من الأئمة، وهو أشبه بالصواب

، اللهقلت يـا رسـول ا:  أنه قالt ففي الصحيحين عن رافع بن خديج
ًإنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال ُ مـا أنهـر ((: ً

 حدثكم عـنأ لـيس الـسن والظفـر، وسـ، عليـه فكلـوههللالدم وذكر اسم ا
 .)١())أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة: ذلك

ُمترديةـْوَال[: قوله تعالى َ ُِّ َ  هي التي تتردى من علو إلى أسـفل فتمـوت ]َ
 أو غير ذلـك، – من جبل أو في بئر – تسقط –من غير فرق بين أن تتردى 

ــه تعــالى ُوالنطيحــة[: قول َ َِ ــا ]َّ ــي تنطحه ــر – هــي الت  – شــاة أخــرى أو بق
 .فتموت من دون تذكية

ُومــا أكــل الــسبع[: قولــه تعــالى ُ ََّ ََ َ  أي مــا افترســه ذو نــاب، كالأســد، ]َ
 .والنمر، والفهد، والذئب، والضبع، ونحوها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ورواه مسلم، كتاب الأضـاحي، ٢٤٨٨كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، برقم رواه البخاري، )  ١(

 . بلفظ مقارب١٩٦٨باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، برقم 
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٤٢  
والمراد هنا ما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع كله قد فنـي، وسـواء 

لـه قول ؛سال الدم مما أكل السبع، ولـو مـن مـذبحها أو لا، فإنهـا لا تؤكـل
ْإلا ما ذكيتم[: تعالى ْ َُ َّ َ َّ  هذا عائد عـلى مـا يمكـن عـوده عليـه ممـا انعقـد بـه ]ِ

إلا مـا ذكيـتم : سبب موته فأمكن تداركه، وفيه حياة مستقرة والمراد يعني
 .من المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع

ركــت أن المــذكاة متــى تح((وروي عــن طــاووس وغــيره مــن التــابعين 
، وهـذا مـذهب حركة تدل عـلى بقـاء الحيـاة فيهـا بعـد الـذبح هـي حـلال

 .)١())الجمهور
  :تعريفها، وشروطها:  الذكاة الشرعية:ثانياً

ء، فمنه ذكاء في الـسن تمام الشي: أصل الذكاة في اللغة((: قال الزجاج
ًوهو تمام السن، ومنه الذكاء في الفهم، وهو أن يكون فهما تاما ً. 

مـا : وقد روي عن علي، وابـن عبـاس، والحـسن، وقتـادة، أنهـم قـالوا
ــه  ــب يتحــرك، فأكل ــين تطــرف، أو ذن ـــه ع ــأن توجــد ل ــه ب أدركــت ذكات

 .)٢())حلال
 : رحمه االلهقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

  
 .  أو ذبحه- ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١١تفسير ابن كثير، )  ١(
 .٢/٢٨٢زاد المسير في علم التفسير، )  ٢(
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٤٣  
 .  أو جرحه في أي موضع من بدنه- ٣

فالنحر للإبل، والذبح لما سواها، والجـرح لكـل مـا لا يقـدر عليـه إلا 
 .))به من إبل، وغيرها

 * 
 :روايتان:  عن الإمام أحمد- ١

 أي بـين – والعرقـان اللـذان بيـنهما – أنه الحلقوم، والمـريء :إحداهما
ً فإن نقص مـن ذلـك شـيئا –الحلقوم والمريء، والعرقان هما الودجان 

 .اللهلم يؤكل، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد ا
 والمـريء، وهـو ظـاهر كلامـه في يجـزئ قطـع الحلقـوم: الرواية الثانيـة

 .رواية حنبل، وبه قال الشافعي
 .  وأحد الودجين،  وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء- ٢
 .يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم:  وقال مالك- ٣

بروايـة أحمـد الأولى، : إن الإمام مالـك، قـال: قال ابن قدامة في المغني
 .)١())والمريء، والودجينالحلقوم، : قطع: وهي

 :العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي:قلت
 .الحلقوم، وهو مجرى النفس -١
 .المريء، وهو مجرى الطعام -٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٨٢زاد المسير في علم التفسير، )  ١(
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٤٤  
 الودجــان وهمــا عرقــان يقطعهــما الــذابح، بيــنهما الحلقــوم، -٤ -٣

 .ًوالمريء، فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئا دخل الخلاف
 

 لا ذبــح ولا نحــر إلا في المــذبح والمنحــر: قــال ابــن جــريج عــن عطــاء
 ذبـح البقـرة، فـإن اللهنعـم، ذكـر ا: أيجزئ ما يـذبح أن أنحـره؟ قـال: قلت

ّذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحـب إلي، والـ : ذبح قطـع الأوداج، قلـتً
 .لا إخال: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال

يقطــع مــا دون : وأخــبرني نــافع أن ابــن عمــر نهــى عــن النخــع، يقــول
 .)١(العظم، ثم يدع حتى تموت

ضــع  مــن موالنخــع أن يــذبح الــشاة ثــم يكــسر قفاهــا: قــال الــشافعي
وإنـما نهـى أن : أو تضرب ليعجل قطع حركتهـا، قـال أبـو عبيـدة.. الذبح

ــين ذلــك أن في الحــديث ــبرد، ويب ــل أن ت ــة الذبيحــة قب ــسر رقب ولا ((: تك
  ، وعن سعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس)٢())تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق

 .)٤())، وهذا إسناد صحيح)٣(الذكاة في الحلق واللبة:  أنه قالرضيِ اُ عنهما 
  ذبيحة الأعراب* 

ا بلحم لا ًإن قوما يأتونن((: rً أن قوما قالوا للنبي رضيِ اُ عنهمـا   عن عائشة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٦٤٠البخاري مع فتح الباري، )  ١(
 .، وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر٩/٦٤١ذكره ابن حجر في فتح الباري، )  ٢(
 .٦٤٠/ ٩البخاري مع الفتح، )  ٣(
 .، وقال وصله سعيد بن منصور، والبيهقي٦٤١/ ٩فتح الباري، : انظر)  ٤(
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٤٥  
وكـانوا : قالـت ، سموا أنتم وكلـوه: عليه أم لا، فقالاللهندري أذكر اسم ا
 .)١())حديثي عهد بكفر

  ذبيحة المرأة والأَمة* 
ِكعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجـر، فـسئل النبـي عن نافع بن  ُ َ

r٢( عن ذلك فأمر بأكلها(. 
  آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه* 

ً، إنـا لاقـوا العـدو غـدا اللهقلـت يـا رسـول ا: عن رافع بن خديج قـال
ًوليست معنا مدى  مـا أنهـر الـدم وذكـر اسـم –و أرن  أ–أعجل ((:  فقال.ُ

وأمـا ، أمـا الـسن فعظـم: وسـأحدثكم.  عليه فكل، ليس السن والظفرهللا
ّ وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل ))الظفر فمدى الحبشة

إن لهـذه الإبـل أوابـد كأوابـد الـوحش ((: r اللهبسهم فحبسه فقال رسول ا
 .)٣())فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذا

 .ى في بئر، فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقرهَّأو تردفالبعير إذا توحش، 
  خلاصة شروط الذكاة* 

ِّأن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكيـة، وهـو المميـز  :الشرط الأول 
 .والعاقل

 .٥٥٠٧البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، برقم )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٥٠٤البخاري، كتاب الصيد  برقم )  ٢(
 .٥٥٠٩البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، برقم )  ٣(
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٤٦  
ًأن يكون مسلما أو كتابيا :الشرط الثاني ً. 
 .أن يقصد التذكية :الشرط الثالث
 .اللهأن لا يذبح لغير ا :الشرط الرابع

 .الله بأن يذكر عليه اسم غير االله لغير اّأن لا يهل : الخامسالشرط
 . عليهااللهي اّأن يسم :الشرط السادس
 . وظفرٍّد ينهر الدم غير سنّأن تكون الذكاة بمحد :الشرط السابع
 .إنهار الدم في موضعه :الشرط الثامن
ًأن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا :الشرط التاسع ً َّ)١(. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٤رسالة في الذكاة الشرعية للشيخ محمد العثيمين، ص)  ١(



  تمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطرتحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإ 

 

٤٧  

  لثانيالفصل ا
  :، والاستقسام بالأزلامالله تحريم أكل ما ذبح لغير ا:ولاًأ

 تعالى بعد ذكر المحرمات من الميتة والدم، ولحم الخنزيـر، ومـا اللهقال ا
 بـه، والمنخنقـة، والموقـوذة، والمترديـة، والنطيحـة، ومـا أكـل اللهأهل لغير ا

 .السبع، إلا ما ذكيتم
ِوما ذبح على النصب [:قال هنا ُ َ َ َُّ َ ِ ُ َ[. 

 وهي ،كانت النصب حجارة حول الكعبة((: قال مجاهد، وابن جريج
ــصبا ــتون ن ــة وس ــدهاًثلاثمائ ــذبحون عن ــا ي ــرب في جاهليته ــت الع  ، كان

حون اللحـم ِّشرُ وي،وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح
 .ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد

م علـيهم أكـل هـذه الـذبائح ّ وحـر، المؤمنين عن هذا الصنيعاللهفنهى ا
 في الـذبح عنـد هللالتي فعلت عند النصب حتى لو كان يذكر عليها اسـم ا

 . ورسولههللالنصب من الشرك الذي حرمه ا
 اللهتحـريم مـا أهـل لغـير ا لأنه قد تقدم ؛مل هذا على هذاُوينبغي أن يح

 .)١())به
ِوأن تستقــسموا بــالأزلام[ :وقولـــه تعــالى َ ْ َ ََ ِ ْ ُْ ِْ َ َّ أي حــرم علــيكم أيهــا ]َ

َ وقـد تفـتح الـزاي فيقـال،المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام، واحـدها زلم ُْ :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١١تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١(



  تحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإتمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطر 

 

٤٨  
 وقد كانت العرب في الجاهلية يتعاطون ذلك، وهي عبارة عـن قـداح ،زَلم

 وعـلى ،–أمـرني ربي :  وقيـل مكتـوب– افعـل ثلاث على أحدها مكتـوب
لـيس :  والثالـث–نهـاني ربي :  وقيـل مكتـوب–الآخر مكتـوب لا تفعـل 

عليه شيء، فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهـي تركـه، وإن طلـع 
 . والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام،الفارغ أعاد

ر في البيت لم يـدخل حتـى أمـر  لما رأى الصوr وفي الصحيح أن النبي
 ،حيت، ورأى إسماعيل، وإبـراهيم علـيهما الـسلام بأيـديهما الأزلامُبها فم
  المؤمنيناللهوقد أمر ا، )١()) إن استقسما بالأزلام قطالله، وااللهقاتلهم ا(( :فقال

 ثـم يـسألوه الخــيرة في ،يروه بــأن يعبـدوهإذا تـرددوا في أمـورهم أن يـستخ
 وأهل السنن عـن ، والبخاري، كما روى الإمام أحمد،الأمر الذي يريدونه

 يعلمنـا الاسـتخارة في r اللهكـان رسـول ا: قـال رضِـي اُ عنهمـا     اللهجابر بن عبد ا
ّإذا هم أحدكم بالأمر :  ويقول، من القرآنالأمور كلها كما يعلمنا السورة َ

ــضة ــن غــير الفري ــين م ــع ركعت ــل،فليرك ــم ليق ــا((:  ث م إني أســتخيرك لله
 فإنـك تقـدر ،بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم

م إن كنت تعلـم أن لله، ام الغيوبَّقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاأولا 
 خير لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمـري، أو –باسمه  ويسميه –هذا الأمر 

، وإن كنـت  ويسره لي، ثم بارك لي فيه،عاجل أمري وآجله فاقدره لي: قال
 أو قـال عاجـل ،تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعـاشي وعاقبـة أمـري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َواتخذ[:  تعالىالله االبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول) ١( َ َّ َإبراهيم هللا َ َِ ْ ًخليلا ِ ِ  .٣٣٥٢، برقم ]َ



  تمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطرتحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإ 

 

٤٩  
أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عنـي واقـدر لي الخـير حيـث كـان ثـم 

 .)١())ّرضني به
ْاليـوم يـئس الـذين كفـروا مـن ديـنكم[ :وقوله تعالى ُ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َّْ  أي يئـسوا مـن ]ْ
المسلمون من هذه الـصفات المخالفـة للـشرك  لما تميز به ؛مشابهة المسلمين

ً ولهذا قال تعالى آمرا عبـاده المـؤمنين أن يـصبروا ويثبتـوا في مخالفـة ؛وأهله
ِفـلا تخـشوهم واخـشون[ : فقال تعالى،اللهً ولا يخافون أحدا إلا ا،الكفار ْ َ ُ َْ َْ ْ ْ َ َ َ[ 

 وأبيـدهم ، واخشوني أنـصركم علـيهم،أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم
 وأجعلكــم فــوقهم في الــدنيا ، وأشــف صــدوركم مــنهم،فــركم بهــموأظ

 .)٢())والآخرة
  . النعمة وإكماله الدين لهذه الأمةالله إتمام ا:ثانياً

ــالى ــال تع ــي [ :ق ــيكم نعمت ــنكم وأتممــت عل ــوم أكملــت لكــم دي ِالي ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ
ًورضيت لكم الإسلام دينا ُِ َِ ْ ُ ََ ِ ُ َ َ[. 

 حيث أكمل تعـالى ؛ تعالى على هذه الأمةاللههذه أكبر نعم ا((: قال ابن كثير
 الله ولا إلى نبـي غـير نبـيهم صـلوات ا، فلا يحتـاجون إلى ديـن غـيره،لهم دينهم

 وبعثـه إلى الإنـس والجـن، فـلا ، خـاتم الأنبيـاءالله ولهذا جعلـه ا؛وسلامه عليه
 وكـل شيء ،مه، ولا دين إلا ما شرعـهّه، ولا حرام إلا ما حرّحلال إلا ما أحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتـاب الـدعوات،  و،١١٦٢رقم بـ ، أبواب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى،البخاري)  ١(

ــل هــو [:،وكتــاب التوحيــد، بــاب قــول االله تعــالى٦٣٨٢بــاب الــدعاء عنــد الاســتخارة،برقم  َق ُ ْ ُ
ُالقادر ِ  .وهذا لفظه، ١٤٧٠٧برقم  ،حمد وأ،٧٣٩٠، برقم ]َ

 .٢/١٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ٢(



  تحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإتمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطر 

 

٥٠  
 .)١())فلُْأخبر به فهو الحق والصدق، ولا كذب فيه، ولا خ

 فـلا يحتـاجون إلى ، نبيه والمؤمنين أنـه أكمـل لهـم الإيـماناللهوقد أخبر ا
ّزيادة أبدا، وقد أتم ًه فلا ينقص أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبداً ً. 
ّ كاملا لظهوره عـلى الأديـان كلاللهفقد جعله ا كـمال  ول؛هـا وغلبتـه لهـاً

وقـد : قـالوا... أحكامه التي يحتاج المسلمون إليهـا مـن الحـلال، والحـرام
 والمراد باليوم ،نزل بعد ذلك قرآن كثير كآية الربا، وآية الكلالة، ونحوهما

 وهـو يـوم عرفـة بعـد العـصر في حجـة الـوداع سـنة ،هنا هو يـوم الجمعـة
 .)٢(t  هكذا ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب،عشر
 رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمـات    :الثاًث

  :ذلكوبيان الحكمة من 
مصة غير متجانف لإثـم فـإن ا[ :قال تعالى َ َّفمن اضطر في مخ ِ َ ٍَ ْْ ِ ٍ ِ ٍَ ََ ُ ْ َ َّ ََ َ ْ ِ ُ ٌ غفـور اللهِ ُ َ

ٌرحيم َفمن اضـطر غـير بـاغ ولا عـاد فـلا . ..[ :ومثل هذا قوله تعالى، )٣(]َِّ ٍَ َ َ ََ ٍ َ ْ َّ ََ ُ ْ ِ
َّإثم عليه إن ا ِ ِِ ْ ََ َ ٌ غفور رحيماللهْ َّ ٌِ ُ َفمـن اضـطر غـير بـاغ ولا [ :وقوله تعالى، )٤(]َ َ ٍَ َ ْ َّ ََ ُ ْ ِ َ

ٌعاد فـإن ربـك غفـور رحـيم َّ ٌ َِ ٍُ َ َ َّ ََّ ِ َّفمـن اضـطر[ :فقولـه تعـالى، )٥(]َ َُ ْ ِ  أي دعتـه ]َ
 .٢/١٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــشوكاني، )  ٢( ــدير لل ــتح الق ــرقم ، ٢/١١ف ــرقم ٤٥والحــديث في صــحيح البخــاري، ب ــسلم، ب ، وم
 .، وتقدم تخريجه٣٠١٧

 .٣: سورة المائدة، الآية)  ٣(
 .١٧٣:  الآيةسورة البقرة،)  ٤(
 .١٤٥: سورة الأنعام، الآية)  ٥(



  تمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطرتحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإ 

 

٥١  
مـصة[الضرورة  َ ٍفي مخ َ َ ْ  وهذا كلام يرجـع إلى ، والخمص الجوع، في مجاعة]ِ

ٍغــير متجــانف [ ، الميتــة، والــدم ومــا ذكــر معهــا:المحرمــات المتقدمــة مــن ِ َ َ ُ َْ َ
ْلإث الحـرام أي حـال كـون المـضطر في :  والإثـم،غـير مائـل إلى ذلـك.. ]مٍِ

: وقال ابن كثـير، )١( وهو بمعنى غير باغ ولا عاد،المخمصة غير مائل لإثم
 تعـالى اللهفمن احتاج إلى تنـاول شيء مـن هـذه المحرمـات التـي ذكرهـا ا((

َّفإن ا[لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله  ِ ٌ غفور رحيماللهَ َّ ٌِ ُ  غفـور الله أي وا]َ
 ، وافتقــاره إلى ذلــك، لأنــه تعــالى يعلــم حاجــة عبــده المــضطر؛رحــيم لـــه

    وصـحيح ابـن حبـان عـن ابـن عمـر، وفي المـسند،فيتجاوز عنه ويغفر لـه
 أن تـؤتى رخـصه  يحـباللهإن ا((: r اللهقـال رسـول ا: ً مرفوعا قالرضيِ اُ عنهما  

 .)٢())كما يكره أن تؤتى معصيته
ًقـد يكـون تنـاول الميتـة واجبـا في بعـض الأحيـان : ولهذا قال الفقهـاء

ً وقـد يكـون منـدوبا، وقـد ،وهو ما إذا خـاف عـلى نفـسه ولم يجـد غيرهـا،
 .)٣())ًيكون مباحا، بحسب الأحوال

مـن غـير قطـع أو ولا خلاف في أكل طعـام الغـير إذا وجـده المـضطر 
 ولكن الخلاف هل يضمن مـا ، لـه أكل الميتة ونحوهاّ وهناك لا يحل،أذى

 . بتصرف٢/١١ ، وفتح القدير،٢/٢٨٨ ،زاد المسير في علم التفسير)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورجالـه رجـال الـصحيح، والبـزار والطـبراني في ،٣/١٦٢  الزوائد، وهو في مجمع،٢/١٠٨ ،مسند أحمد)  ٢(

 .١٨٨٢، و١٨٨١ برقم ،٢/١٤٦ ،وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني. الأوسط وإسناده حسن
 .٢/١١ ،تفسير ابن كثير)  ٣(



  تحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإتمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطر 

 

٥٢  
َّفمـن اضـطر [((: ًوقال ابـن كثـير أيـضا. )١()) والصحيح أنه لا يضمن،أكل َُ ْ ِ َ

ٍغير باغ ولا عاد َ َ ََ ٍ َ ْ  ولـيس ،هّوغـير مـستحل.. . أي في غير بغي ولا عـدوان]َ
ّ ولـه أن يحمـل منـه مـا يبلغـه ،لاللـه من ذلك إلا القـدر الـذي يبلغـه الحـ

ٍولا عاد[ّ فإذا بلغه ألقاه وهو قوله ،ذلك َ ََ[((. 
 فـإن ،وأما المخمـصة فـلا يخلـو أن تكـون دائمـة أو لا((: قال القرطبي

كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل لــه أكلهـا 
لمعلـق، وحريـسة الجبـل، ًوهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا، كـالتمر ا

 .)٢())ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى
ًفمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعـا للـسبيل، أو مفارقـا ((: قال مجاهد ً

، أو ً ومــن خــرج باغيــا،، فلــه الرخــصةاللهً، أو خارجــا في معــصية اللأئمــة
.. وقـال قتـادة. .. وإن اضطر إليـه، فلا رخصة لـهاللهًعاديا، أو في معصية ا

 أي في أكلــه أن ، غــير بــاغ في الميتــة: قــال،فمــن اضــطر غــير بــاغ ولا عــاد
 وحكى القرطبي عـن ،))... وهو يجد عنه مندوحةًيتعدى حلالا إلى حرام

َّفمن اضطر[ :مجاهد في قوله َُ ْ ِ  .)٣())أي أكره على ذلك بغير اختياره(( :]َ
ّهذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظـالم، أو (( :قال ابن العربي

 لا يجد فيه غيره، فإن التحـريم يرتفـع عـن ذلـك جوع في مخمصة، أو بفقر
 فأمـا الإكـراه فيبـيح ذلـك كلـه إلى آخـر ،ًبحكم الاسـتثناء ويكـون مباحـا

 .١/١٣٣ ،تفسير ابن كثير)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٢٦ ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)  ٢(
 .١/٢٠٥ ،تفسير القرآن العظيم لابن كثير)  ٣(



  تمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطرتحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإ 

 

٥٣  
 ٍا بـأرضّ إنـ،اللهيا رسـول ا: أنهم قالوا((: وقد روى الإمام أحمد، )١())الإكراه

إذا لم تـصطبحوا، ولم ((:  لنـا بهـا الميتـة؟ فقـالّ فمتى تحـل،تصيبنا بها المخمصة
 .)٢())غتبقوا، ولم تحتفئوا فشأنكم بهات

 :والحكمة من إباحة هذه المحرمات عند الضرورة
رحــيم بعبــاده، يريــد بهــم اليــسر ولا يريــد بهــم :  تبــارك وتعــالىاللهن اأ

ورة التي قد تهلك  وقد أباح لهم سبحانه هذه المحرمات عند الضر،العسر
ٍفمــن احتــاج تنــاول شيء مــن هــذه ،  فهــو ســبحانه رحــيم بهــم،الإنــسان

 الله فلـه تناولـه وا، تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلكهللالمحرمات التي ذكرها ا
 ، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المـضطر وافتقـاره إلى ذلـك؛غفور رحيم لـه

 .فيتجاوز عنه ويغفر لـه
 ،)٣(تى رخـصه كـما يكـره أن تـؤتى معـصيتهوهو سـبحانه يحـب أن تـؤ

والعبد الفقير إلى رحمة ربه إذا ألجأته هذه الضرورة فإنه يعمـد إلى رخـصة 
هما، فإن إثم قتل النفس أعظـم ّ فيجتنب أكبر الضررين بارتكاب أخف،ربه

 . سبحانه عند الضرورةالله بل قد أباحها ا،من إثم أكل الميتة
ْولا تقتلوا[ :قال سبحانه ُْ ُ َ َ َّ أنفسكم إن اَ ِ ْ َُ ُ ً كان بكم رحيمااللهَ ِ َ ْ ُ ِ َ َ[)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٥ ،أحكام القرآن لابن العربي)  ١(
تفـرد بـه مـن هـذا الوجـه، وهـو ((: ، وقال زهـير الـشاويش٢٢٢٤٦، برقم ٥/٢١٨مسند أحمد، )  ٢(

 .))إسناد صحيح على شرط الصحيحين
 .، وسبق تخريجه٢/١٠٨مسند أحمد، )  ٣(
 .٢٩: سورة النساء، الآية)  ٤(



  تحريم أكل ما ذبح لغير االله، وإتمام النعمة بإكمال الدين، ورفع الإثم عن المضطر 

 

٥٤  



  تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة

 

٥٥  
 

  
  

  الباب الخامس
  تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة

ُيــسألونك مـاذا أحــل لهـم قــل أحـل لكــم[ :قـال تعـالى ْ َ ْ َُ ََ َّ ْ َّ ُِ ُِ ُُ َُ َ َ َ الطيبـات ومــا َ َِّ َُ َّ
ُعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ممـا علمكـم ا َ ُ ُ ُ ِّ ُْ ََّ ِّ ِّ ََّ َّ َ َ َ َ ََّ ِ ُ َُ ِ ِ ِ َ فكلـوا ممـا أمـسكن اللهَْ ْ َُ ْ َ َّ ِ ْ ُ َ

َعليكم واذكروا اسم ا ْ ُ ْ ْْ ُ ْ َ َُ ْ عليه واتقوا االلهَ ُ َّ َ َِ ْ َّ إن االلهَ ِ سريع الحساباللهِ َ َِ ْ ُ ِ[)١(. 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤: سورة المائدة، الآية)  ١(



  بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 

 

٥٦  

  الفصل الأول
  :بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور

ُ، إني أرسـل كلبـي، اللهيـا رسـول ا: قلـت : قـالt عن عدي بن حاتم
ّوأسم  أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فقتل فكل، وإن أكـل ذاإ((:  قال،يُ

إني أرسـل كلبـي فأجـد معـه :  قلت،))منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه
فلا تأكل فـإنما سـميت عـلى كلبـك، ((:  لا أدري أيهما أخذ؟ قال،ًكلبا آخر
 .)١()) على غيرهِّولم تسم

 إني أرمــي اللهيــا رســول ا: قلــت: قــال: ًوعــن عــدي بــن حــاتم أيــضا
إذا رميــت بــالمعراض الــصيد فخــزق ((: بــالمعراض الــصيد فأصــيب، قــال

 .)٢()) فلا تأكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ،فكله
 :أجمعت الأمة على أن الكلب((: اللهقال القرطبي رحمه ا

 .إذا لم يكن أسود -١
ُوعلمه مسلم، فينشلي إذا أشلي، ويجيب إذا دعي، وينزجر بعد ظفره  -٢ ّ

 .بالصيد إذا زجر

 . صادهيذالوأن يكون لا يأكل من صيده  -٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــشبهات، بــرقم ) ١( ، ومــسلم، كتــاب الــصيد ٢٠٥٤رواه البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب تفــسير الم

 .١٩٢٩يوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم والذبائح وما يؤكل من الح
 .١٩٢٩مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ) ٢(



  بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 

 

٥٧  
 .ّوأثر فيه بجرح، أو تنييب -٤

 .وصاد به مسلم -٥

 فـإن .ُحيح يؤكل بلا خلاف عند إرساله أن صيده صاللهوذكر اسم ا -٦
 .نخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلافا

 وما أشـبهه، وكالبـازي، ،كالفهد: فإن كان الذي يصاد به غير الكلب
 فجمهــور الأمــة عــلى أن مــا صــاد بعــد ، ونحوهمــا مــن الطيــور،والــصقر

التـسمية قيـل ((: رحمـه االلهقال ابـن الجـوزي ، )١(التعليم فهو جارح كاسب
 . قاله ابن عباس والسدي،لإرسالنها ترجع لإ

 .)٢())وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد((: ثم قال
قـال ابـن قدامـة في (( :قال زهـير الـشاويش في تعليقـه عـلى زاد المـسير

ًإذا ترك التسمية عمدا أو سهوا لم يبح((: المغني  ،الآيـة:  ودلـيلهم: قلت،))ً
ــدي ــاني.وحــديث ع ــول الث ــسمية ترجــ:  الق ــون إن الت ــل فتك ع إلى الأك
 .)٣())التسمية مستحبة

فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه مـن غـير ((: ًوقال القرطبي أيضا
 ومالـك، ، أكله عند الجمهورّ ولا يحل، فلا يجوز صيده،إرسال ولا إغراء

والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنـه إنـما صـاده لنفـسه مـن غـير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٦٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )  ١(
 .٢٩٤/ ٢زاد المسير، )  ٢(
 .٢/٢٩٤زاد المسير، )  ٣(



  بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 

 

٥٨  
 ؛نيع للصائد فيـه فـلا ينـسب إرسـاله إليـهإرسال، وأمسك عليها، ولا ص

إذا أرسـلت كلبـك ((: لأنه لا يـصدق عليـه قولـه عليـه الـصلاة والـسلام
 .)١())...المعلم

ُوما علمـتم [ : لقوله تعالى؛والراجح قول الجمهور ومن تبعهم: قلت ْ ََّ َ َ
َمن الجوارح مكلبـين ِ ِّ َ ُ ِِّ ِ َ إذا أرسـلت كلبـك (( : لعـديrوقـول الرسـول ، )٢(]ََْ

 .)٣())...مَّالمعل
 

 ،١٩٢٩، ومـسلم، بـرقم ٢٠٥٤ في البخـاري، بـرقم ، والحـديثالجامع لأحكام القرآن القرطبي)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ق تخريجهوتقدم

 .٤: سورة المائدة، الآية)  ٢(
 . في الحاشية قبل السابقة تخريجهتقدم)  ٣(



  بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح

 

٥٩  

  الفصل الثاني
  : صيد بعض الجوارح بيان الخلاف في حلّ:ولاًأ

 إن هـذه :صاد به، وقيلً إن السبع يسمى كلبا، فيدخل كل سبع ي:قيل
 .الآية خاصة بالكلاب

ما يصاد بـالبزاة وغيرهـا ((: وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال
 .)) فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه،من الطير

 ، وقتادة، والنخعي،ًن الكلب الأسود بهيما فكره صيده الحسنوإن كا
ًما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما: وقال أحمد واحتجـوا بحـديث .. ً

 .)١())الكلب الأسود شيطان((
 فـيرون جـواز صـيد كـل كلـب ،لمدينة والكوفـةأما عامة أهل العلم با

 .َّمعلم
 صــيد كــل مــا يــدخل تحــت عمــوم ّوالحــق أنــه يحــل((: قــال الــشوكاني

 وبـين الأسـود مـن الكـلاب ،الجوارح من غـير فـرق بـين الكلـب وغـيره
:  وأبـو يعـلى،قـال القـاضي عيـاض: قلـت، )٢()) وبين الطير وغـيره،وغيره

ً وإن كان معلماومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسود((  أمـر r لأن النبـي ؛َّ
 فيـصير ، ويبطـل حكـم الفعـل،يمنع ثبوت الـصيد:  والأمر بالقتل،بقتله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥١٠، برقم سبق تخريجه، وهو في مسلم)  ١(
 .٢/١٣فتح القدير للشوكاني، )  ٢(



  عض الجوارح بيان الخلاف في حلّ صيد ب 

 

٦٠  
 .وجوده كعدمه

 الرسول بقتل الكلـب r قصد القاضي عياض وأصحابه بأمري: قلت
 .)١())عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان(( :حديث: الأسود

لـولا أن الكـلاب أمـة ((:  قـالr بن مغفل عن النبـي اللهوحديث عبد ا
 .)٢()) فاقتلوا منها كل أسود بهيم،من الأمم لأمرت بقتلها كلها

 ، لأنه عنده مما يجب قتلـه؛حمد الكلب الأسود كذلكواستثنى الإمام أ
 الله أن رسـول اt  لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكـرة؛ولا يحل اقتناؤه

rما بـال :فقلت، ))يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود((:  قال 
 .)٣())الكلب الأسود شيطان((: حمر؟ قالالكلب الأسود من الأ

ــشرع باســتثناء ثلاثــة مــن ،أمــا مــا عــدا الكلــب الأســود  فقــد جــاء ال
من اقتنـى ((:  أنه قالr ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي ،الكلاب

ًكلبــا لــيس كلــب صــيد، ولا ماشــية، ولا أرض؛ فإنــه يــنقص مــن أجــره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحـريم اقتنائهـا، إلا مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب  الأمر ب)  ١(

 .١٥٧٢لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، برقم 
ِاتخـاذ فىِ بـابأبـو داود، كتـاب الـصيد، ) ٢( َ ِالكلـب ِّ ْ ِللـصيد َْ ِْ ِوغـيره َّ ِ ْ َ  الترمـذي، كتــاب ،٢٨٤٧، بـرقم َ

د والـذبائح، صـفة ، والنـسائي، كتـاب الـصي١٤٨٦الأحكام والفوائد، باب قتل الكـلاب، بـرقم 
صـحيح الجـامع الـصغير، : ، وانظـر٢/٩٠، والـدارمي، ٤٧٩١الكلاب التـي أمـر بقتلهـا، بـرقم 

 .٥١٩٨، برقم ٥/٧٥
مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، باب  الأمـر بقتـل الكـلاب وبيـان نـسخه وبيـان )  ٣(

 .٥١٠تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، برقم 



  بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح

 

٦١  
 .)١())ان كل يومقيراط

ما يصاد بـالبزاة :  من قولهtأما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر : قلت
 .وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه
  r اللهسـألت رســول ا: فقـد روى الترمـذي عــن عـدي بــن حـاتم قــال

 : قــال الترمــذي،))مــا أمــسك عليــك فكــل((:  عــن الــصيد بالبــازي فقــال
ن والمحكـي عـ((:  قـال ابـن كثـير،)٢())والعمل على هذا عنـد أهـل العلـم((

ــالكلاب ــصيد ب ــالطيور كال ــصيد ب ــصيد ؛الجمهــور أن ال  لأنهــا تكلــب ال
 وهـو مـذهب الأربعـة وغـيرهم ، فـلا فـرق،بمخالبها كما تكلبه الكـلاب

 .)٣())واختاره ابن جرير
 بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح        :ثانياً

  :من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد
 :تعالى على ثلاثة أقوال رحمهم االله لعلماءا اختلف

 ، إن إمـساك الـصائد عـن الأكـل شرط في كـل الجـوارح:القول الأول
 .y  وعطاء،روي عن ابن عباس وقد .فإن أكلت لم يؤكل
روي عن ، و فيؤكل وإن أكلت، إنه ليس بشرط في الكل:القول الثاني

 .١٥٧٥مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب  برقم )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عـن الـشعبي ((: ، وقال١٤٦٧، برقم ٤/٦٦الترمذي، )  ٢(

 .٢/٨٥صحيح الترمذي، : وانظر. ))والعمل على هذا عند أهل العلم
 .٢/١٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ٣(



  عض الجوارح بيان الخلاف في حلّ صيد ب 

 

٦٢  
 .y سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وسلمان الفارسي

 وليس بـشرط في جـوارح ، إنه شرط في جوارح البهائم:ثالقول الثال
 .، وبه قال الشعبي، والنخعي، والسديالطير

ّ لأن جارح الطير يعلـم عـلى الأكـل؛وهذا أصح((: قال ابن الجوزي ُ، 
فعـلى هـذا إذا . .. وسباع البهائم تعلم عـلى تـرك الأكـل،فأبيح ما أكل منه

 البهــائم المعلمــة مــن أكــل الكلــب، أو الفهــد، أو أي جــارح مــن جــوارح
 لحديث عـدي ؛اللهوهذا هو الراجح إن شاء ا: قلت، )١())الصيد لم يبح أكله
وإن أكــل منــه فــلا تأكــل فــإنما أمــسك عــلى ..(( : وفيــه،بــن حــاتم المتقــدم

 .دبذلك الكلب المعلم إذا أكل من الصييقصد ، )٢())نفسه
ُيسألونك ماذا أحل لهـم قـل أحـل لكـم الطيبـات[ :قوله تعالى َ ِّ ُ ْ َ ْ ََّ ُ ََ َّ ْ َّ ُِ ُِ ُُ َُ َ َ  قـال ]َ

 . يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم:سعيد
ــه تعــالى ــين[ :وقول َومــا علمــتم مــن الجــوارح مكلب ِ ِّ ََّ ُ ِّ ْ َِ ِ َ َ َ ََْ كــم  أي أحــل ل]ُ

 لكـم مـا ّ وأحـل،والطيبـات مـن الـرزق،  عليهاهللالذبائح التي ذكر اسم ا
صدتموه بالجوارح، وهي الكلاب، والفهود، والصقور، وأشباهها كما هو 

 .مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين
ــين( ــات ) ّمكلب ــا علمــتم مــن الجــوارح في حــال كــونهن مكلب أي وم

َّتعلمـونهن ممـا عل[ :للـصيد َِّ َّ َ ََّ ِ ُ ُ ُمكـم اُ  هــو أنـه إذا أرسـله استرســل، وإذا ]اللهَُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ببعض التصرف٢/٢٩٣ في علم التفسير، زاد المسير)  ١(
 . تخريجهدمقت، و١٩٢٩مسلم، برقم وصحيح  ،٢٠٥٤ البخاري، برقم صحيح)  ٢(



  بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح

 

٦٣  
 ولا ،أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه

َفكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسـم [ : ولهذا قال تعالى؛يمسكه لنفسه ْ ُ ْ ْ َ ْْ ُْ ْ َ َ َُ ْ َُ َُ َّ ِ َ
ِ عليههللا ْ َ كان قـد ذكـر ً فمتى كان الجارح معلما، وأمسك على صاحبه، و،]َ

 .)١( الصيد وإن قتله بإجماعّ عليه وقت إرساله حلهللاسم ا
ْواتقــوا ا[ ُ َّ َّ إن االلهَ ِ سريــع الحــساباللهِ َ َِ ْ ُ  فإنــه ، في أعمالكــمالله أي راقبــوا ا]ِ

 .)٢(سريع المجازاة للعباد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  ١(
 .١/٣٢٨صفوة التفاسير )  ٢(



  عض الجوارح بيان الخلاف في حلّ صيد ب 

 

٦٤  

 



  تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة

 

٦٥  

  
  الباب السادس

  تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة
َاليوم أحل ل[ :قال تعالى َّ ِْ ُ َ ٌّكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل َْ ْ َِّ ِ َِ َ َ َ ََ ُ ُْ ُ ُ ِّ َُ َّ ُ

َلكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الـذين  َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ َُّ َ َ ُ َُْ ُْ ُْْ ْ ْ ُ َُّْ ُ َُ
َأوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجـورهن محـصنين غـير ْ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ُ ُ َّ ُ ْ َُ ُُ َ َ َُ ِ ُ َ َ مـسافحين ْْ ِ ِ َ ُ

ِولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقـد حـبط عملـه وهـو في الآخـرة  ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُِ َ ُ َ ُ َ َ َ َُ َ ِ ِْ َ ْ ََّ َ ِ ٍَ ِ ُ ْ َ َ
َمن الخاسرين َِ ِ َِْ[)١(. 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥: سورة المائدة، الآية)  ١(



  بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب، وحكم نكاح الكتابيات  

 

٦٦  

  الفصل الأول
  :لمقصود بالحل في طعام أهل الكتاببيان ا: ولاًأ
 لهـم ّ ومـا أحـل،ا ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائثلمّ

ُاليوم أحل لكم الطيبات[ : قال بعده،من الطيبات َ ِّْ ُ َ ََّ ُ َ َّ ِْ بـائح أهـل  ثم ذكر ذ،]ُ
ــابين، مــن اليهــود والنــصارى ــوا [ : فقــال تعــالى،الكت ْوطعــام الــذين أوت ُ ُ َ َ َِ َّ ُ َ

ْالكتاب حل لكم ُ َّ ٌّ ِْ َِ وهـذا أمـر ،  يعنـي ذبـائحهم:قال ابن عباس وغيره(( ،]َ
 لأنهـم يعتقـدون ؛مجمع عليه بـين العلـماء أن ذبـائحهم حـلال للمـسلمين

ــ ــير اتحــريم ال ــائحه،اللهذبح لغ ــذكرون عــلى ذب ، وإن الله إلا اســم ام ولا ي
 .)١())تعالى وتقدس، اعتقدوا فيه تبارك وتعالى ما هو منزه عنه

 ، شـاة مـصليةr اللهوثبت في الصحيح أن أهـل خيـبر أهـدوا لرسـول ا
 وكان يعجبه الذراع فتناوله، فنهش منه نهـشة فـأخبره ،ّوقد سموا ذراعها

 ، وفي أبهــرهr اللهر ذلــك في ثنايــا رســول اّ وأثــ،الــذراع أنــه مــسموم فلفظــه
 فقتـل اليهوديـة التـي ،شر بـن الـبراء بـن معـرور فـماتِ بـ منهـامعـه وأكل
 .)٢( وكان اسمها زينب،ّسمتها

يـسألهم هـل نزعـوا  ولم ،ووجه الدلالة منه أنه عـزم عـلى أكلهـا ومـن معـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١(
ّ من الشاة التي سمت لـه بخيبر انظرها فيrلنبي قصة أكل ا)  ٢( البخـاري كتـاب الهبـة، بـاب قبـول : ُ

، وأحمـد في ٢١٩٠، ومسلم، كتاب الـسلام، بـاب الـسم، بـرقم ٢٦١٧الهدية من المشركين، برقم 
 .٢٧٨٥المسند، برقم 
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٦٧  
ولم يـبح ذبـائح مـن عـدا اليهـود ... منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا
 عـلى الله لأنهـم لا يـذكرون اسـم ا؛والنصارى من أهل الشرك، ومـن شـابههم

 ومـن غـير أهـل الكتـاب ، بخلاف أهل الكتابين، بل ويأكلون الميتة،ذبائحهم
 ومـع ذلـك فـإنهم ،اً لأهل الكتـابًمن يعاملون بأخذ الجزية منهم تبعا وإلحاق

 .)١( ولا تنكح نساؤهم،لا تؤكل ذبائحهم
ْوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم[ :وقوله تعالى ُُ َّ ٌّ ْ َِّ ِ َِ َ َ ََ ُْ ُ  – دل بمفهومـه ]َ
 .)٢( على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل–مفهوم المخالفة 

إذا سـمعت : وابن عمـر ، وعائشة،قال علي((:  رحمه االلهقال الشوكاني
ــير ا ــسمي غ ــابي ي ــلهللالكت ــلا تأك ــول ف ــو ق  والحــسن، ،طــاووس: ، وه
ُولا تــأكلوا ممــا لم يــذكر اســم ا[ :وتمــسكوا بقولــه تعــالى ْ ُِ َ ُْ ْ َ َّ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ عليــه وإنــه اللهَ َ ََّ ِ ِ ْ َ

ٌلفسق ْ ِ ِوما أهل لغـير ا[ :ويدل عليه قوله، )٣(]َ ْ ََ ِ َِّ ُ ِ بـهاللهَ  إنـه :وقـال مالـك، )٤(]ِ
 .يكره ولا يحرم

اب ذكروا على ذبائحهم اسم غير فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكت
 وابـن كثـير الإجمـاع عـلى ، فقـد حكـى الطـبري، وأما مع عـدم العلـم،هللا

 . )٥())حلها لهذه الآية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ببعض التصرف٢/٢٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ١(
 .٢/٢٠لابن كثير، تفسير القرآن العظيم )  ٢(
 .١٢١: سورة الأنعام، الآية)  ٣(
 .٣: سورة المائدة، الآية)  ٤(
 .٢/١٤فتح القدير للشوكاني، )  ٥(



  بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب، وحكم نكاح الكتابيات  

 

٦٨  
وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحـة ذبـائح ((: قال ابن الجوزي

ًفكـان هـذا ناسـخا ،  عليهـااللهًأهل الكتاب مطلقـا وإن ذكـروا غـير اسـم ا
ُلا تأكلوا مما لم يذكر اسم اوَ[: لقوله تعالى ْ ُِ َ ُْ ْ َ َّ ِ ْ ُ ْ َ ِ عليهاللهَ ْ َ َ...[)١(. 

 الله لأن الأصل أنهم يذكرون ا؛والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم
 ولا وجـه ،فـلا نأكـل فإن تيقنا أنهم ذكروا غـيره ،فيحمل أمرهم على هذا

 وأبــو ،عــلي، وابــن عمــر، وعبــادة:  وإلى هــذا الــذي قلتــه ذهــب،للنــسخ
 .)٢())الدرداء، والحسن، وجماعة

عــلي، وعائــشة، وغيرهمــا كــما ذكــره : هــو قــول: وهــذا القــول: قلــت
ً للأدلـة المـذكورة آنفـا في النهـي عـن ؛الله وهو الراجح إن شـاء ا،الشوكاني

 .يه علاللهأكل ما لم يذكر اسم ا
ــل الكتــاب ــراد بطعــام أه ــول ابــن عبــاس: والم ــائحهم، هــذا ق  ،ذب

 .)٣(وجماعة
ولا خـلاف بـين العلـماء أن مـا لا ((: ًقال الشوكاني نقلا عن القرطبـي

 .يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله
 إلى أنهـا لا تؤكـل ذبـائحهم، ولا تـنكح أما المجوس فذهب الجمهـور

 وخـالف ، المشهور عند أهـل العلـمنساؤهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب على
 .١٢١: سورة الأنعام، الآية)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩٦زاد المسير في علم التفسير، )  ٢(
 .٢/٢٩٥زاد المسير في علم التفسير، )  ٣(



  بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب، وحكم نكاح الكتابيات

 

٦٩  
أبـو :  وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمـد بـن حنبـل،في ذلك أبو ثور

 r وكأنـه تمـسك بـما روي عـن النبـي ، يعنـي في هـذه المـسألة،ثور كاسـمه
ذا  ولم يثبت به،))وا بهم سنة أهل الكتابُّنسُ((: ًمرسلا أنه قال في المجوس

 .)١())اللفظ
فأما ذبـائح المجـوس فـأجمعوا عـلى ((: قال ابن الجوزي في هذه المسألة

 . بخلاف أبي ثورّوكأن ابن الجوزي لم يعتد: قلت، )٢())تحريمها
 إلا – وأما المجوس فالعلماء مجمعـون((: وقال القرطبي في هذه المسألة

 لأنهم ليسوا ؛ ولا يتزوج منهم، على أن ذبائحهم لا تؤكل– منهم ّمن شذ
 .))أهل كتاب على المشهور عند العلماء

ولا بأس بالأكـل، والـشرب، والطـبخ، في آنيـة الكفـار ((: ًوقال أيضا
ًكلهم مـا لم تكـن ذهبـا، أو فـضة، أو جلـد خنزيـر، بعـد أن تغـسل وتغـلى 

 .)٣())لأنهم لا يتوقون النجاسات
 r اللهأتيــت رســول ا((: وفي صــحيح مــسلم عــن أبي ثعلبــة الخــشني قــال

 إنــا بــأرض قــوم مــن أهــل الكتــاب نأكــل في آنيــتهم، اللهيــا رســول ا: فقلــت
، وأصـيد بكلبـي المعلـم، وأصـيد بكلبـي الـذي وأرض صيد أصـيد بقـوسي

أما مـا ذكـرت أنكـم ((:  قال،ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك
الك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتـاب ، والحديث أخرجه م٢/١٥فتح القدير، )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤٨، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم ١/٢٧٨والمجوس، 
 .٢/٢٩٥زاد المسير في علم التفسير، )  ٢(
 .٦/٧٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )  ٣(



  بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب، وحكم نكاح الكتابيات  

 

٧٠  
 فـإن وجـدتم غـير آنيـتهم ،في آنيـتهمتـأكلون و ،بأرض قوم من أهل الكتاب

 وإن لم تجدوا فاغسلوها ثـم كلـوا فيهـا، أمـا مـا ذكـرت أنـك ،فلا تأكلوا فيها
 وكل، ومـا صـدت بكلبـك الله بقوسك فاذكر اسم ا فما صدت،بأرض صيد

 لـيس بمعلـم فأدركـت  وكل، وما صدت بكلبك الذيهللالمعلم فاذكر اسم ا
 .)١())ذكاته فكله

ْوطعامكم حـل لهـم[: قال تعالى ْ َُُّ ُّ ِ ُ َ دليـل عـلى أنهـم ((:  قـال القرطبـي،]ََ
 .)٢())مخاطبون بتفاصيل شرعنا

أي ولكـم أن تطعمـوهم مـن ذبـائحكم، كـما أكلـتم مـن ((: وقال ابن كثير
 ثوبـه r كـما ألـبس النبـي ، وهذا من باب المكافأة والمقابلـة والمجـازاة،ذبائحهم

لأنـه كـان قـد كـسا : وا قـال،ُ بـن أبي بـن سـلول حـين مـات ودفنـه فيـهاللهعبد ا
 فأمـا الحـديث الـذي ، ذلـكr فجازاه النبـي ،العباس حين قدم من المدينة ثوبه

فمحمـول عـلى ، )٣()) ولا يأكـل طعامـك إلا تقـيً،لا تـصحب إلا مؤمنـا(( :فيه
 .)٤( أعلمالله وا،الندب والاستحباب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤٩٦البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة ، برقم )  ١(
 .٦/٧٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )  ٢(
، والترمذي،  كتـاب ٤٨٣٤رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، برقم )  ٣(

، ٣/٣٨مـسند أحمـد، ،  و٢٣٩٥، باب مـا جـاء في صـحبة المـؤمن، بـرقم rالزهد عن رسول االله 
 .٢٥١٩ي، برقم ّ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذ١١٣٥٧برقم 

 .٢/٢٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ٤(
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  .م نكاح الكتابيات حك:ثانياً

ْوالمحصنات من المؤمنات والمحـصنات مـن الـذين أوتـوا [: قال تعالى ُ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ُْ ُْ ُْْ
َالكتاب مـن قـبلكم إذا آتيتمـوهن أجـورهن محـصنين غـير مـسافحين ولا  َ َّ ُ ُ َّ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ُ َ ََ ِ ُ َ ْ

ٍمتخذي أخدان َ ْ ََّ ِ ِ ُ[)١(. 
ِوالمحــصنات مــن المؤمنــات[: قولــه ِ َِ ُ َْ ُْ َُْ َ ْ رائــر  أي وأحــل لكــم نكــاح الح]َ

 : وهو قوله تعالى، وذكر هذا توطئة لما بعده،العفائف من النساء المؤمنات
ــبلكم[ ــن ق ــاب م ــوا الكت ــذين أوت ــن ال ْوالمحــصنات م ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ََ َْ ُ ُ َْ َُّ  أي المحــصنات ]ُْ

ــا ــال تعــالى،العفيفــات عــن الزن َمحــصنات غــير مــسافحات ولا [ : كــما ق َ َ ٍَ ِ ٍَ ُ َْ َ َ ْ ُ
ٍمتخذات أخدان َ ْ ََّ ِ َِ ُ[ )٢(. 

وقد كان النـاس لا ينكحـون الكتابيـات بعـد أن نزلـت الآيـة التـي في 
ِّولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمـة مؤمنـة خـير مـن [ :سورة البقرة ْ ُّ َ ٌُ َ َ َّ ٌَ ٌ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ ُ ََ ِ ُْ َ

ْمـشركة ولـو  ََ ٍ َ ِ ْ ْأعجبـتكمُّ ُ ْ َ َ ْ فجعلــوا هـذه الآيـة مخصــصة للتـي في ســورة ، )٣(]َ
ـــؤمن[ :البقـــرة ـــى ي َّولا تنكحـــوا المـــشركات حت َ ُ َِ ِ ِْ ُ َّ ََ ِ ْ ُْْ ـــدخول  إن ]...َ قيـــل ب

 لأن أهـل الكتـاب ؛ وإلا فلا معارضة بينها وبينهـا،الكتابيات في عمومها
ْلم [ :قد انفـصلوا في ذكـرهم عـن المـشركين في غـير موضـع، كقولـه تعـالى َ

ُيكــن الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب والمــشركين منفكــين حتــى تــأتيهم  َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ََ َ ْ ْ َِّ َُ َِ ْ ُْ ِِ ْ ََّ َ ِ

 .٥: سورة المائدة، الآية)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥: سورة النساء، الآية)  ٢(
 .٢٢١: سورة البقرة، الآية)  ٣(
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ُالبينة َ ِّ َ قد تـزوج جماعـة مـن الـصحابة مـن نـساء ((: ًقال ابن كثير أيضا، )١(]ْ

ًالنصارى، ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة ً(()٢(. 
ــن  ــال اب ــت ((: الجــوزيق ــة بن ــزوج نائل ــه ت ــثمان أن ــد روي عــن ع وق

 .الفرافصة على نسائه وهي نصرانية
هور عـلى أما المجوس فـالجم. ..أنه تزوج يهودية: اللهوعن طلحة بن عبيد ا

 .)٣())إنهم أهل كتاب:  من قالّأنهم ليسوا بأهل كتاب، وقد شذ
َّإذا آتيتموهن أجورهن[ :وقوله ُ ُ َّ َُ ُ ُْ ُ َ َ  أي كما هن محـصنات ، أي مهورهن]ِ

 .عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس
ٍصنين غــير مــسافحين ولا متخــذي أخــدانمحُْــ[وقولــه  َ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ َ ََ  فكــما شرط ،]َ

صان في النساء وهو العفة عـن الزنـا، كـذلك شرطهـا في الرجـال أن الإح
َير مسافحينغَ[ : ولهذا قال تعالى؛يكونوا محصنين عفيفين ِ ِ َ ُ  ، وهم الزنـاة،]َْ

ٍولا متخذي أخدان[ َ ْ ََّ ِ ِ ُ َ  ؛ أي ذوي العشيقات الـذين لا يفعلـون إلا معهـن]َ
 نكـاح المـرأة حّ إلى أنـه لا يـصاللهولهذا ذهب الإمام أحمد بـن حنبـل رحمـه ا

 عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفـة ّالبغي حتى تتوب، وكذلك لا يصح
 .)٤())لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله(( : ولحديث؛ لهذه الآية؛حتى يتوب

 .١: سورة البينة، الآية)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ٢(
 .٢/٢٩٦زاد المسير في علم التفسير، )  ٣(
، وســنن أبي داود، ٨٢٨٣، بــرقم ٢/٣٢٤، والحــديث في مــسند أحمــد، ٢/١٧  تفــسير ابــن كثــير، )٤(

ِالزاني[: كتاب النكاح، باب في قوله تعالى ُينكح لاَ َّ ِ ْ َّإلا َ ًزانية ِ َ ِ ْأو َ ًمشركة َ َْ ِ ، ٢/٢٢١، ٢٠٥٤، برقم ]ُ
= 
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 محـصنة مؤمنـة، ومحـصنة مـن أهـل : لنا محصنتينالله اّأحل((: قال قتادة

 .)١()) ونساؤهم لنا حلال،الكتاب، نساؤنا عليهم حرام
 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٥٥،  للألبانيصحيح الجامع: وانظر

 .٢/١٦فتح القدير للشوكاني )  ١(
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  الفصل الثاني
   حكم المرتد:ولاًأ

ُومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملـ[ :قوله تعالى َ ْ َ ََ َ ََ ِ ِْ َ َ ِ َ ِ ُ َه وهـو في الآخـرة مـن ْ َ ُ َ ُِ ِ َِ ِ
َالخاسرين ِ ِ  ويكفر بشرائع الإيـمان فقـد حـبط ، أي ومن يرتد عن الدين)١(]َْ

: كفـر بـالإيمانومـن ي: وروى ليث عن مجاهد، )٢( وهو من الهالكين،عمله
 . تعالىاللهقال الإيمان با

 الله، أو حرم ما أحـل االلهمن أحل ما حرم ا: معنى الآية((: قال الزجاج
 .فهو كافر

 مـن شرائـع الإيـمان، وعرفـه اللهمن جحد ما أنزلـه ا: وقال أبو سليمان
 .فقد حبط عمله المتقدممن الحلال والحرام، 

 U اللهإنـما أبـاح ا: فقيـه يقـولوسمعت الحـسن بـن أبي بكـر النيـسابوري ال
 مـن الميـل ّر ناكحهنّ، فحذّ لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهن؛الكتابيات
ُومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله[ : بقولهّإلى دينهن َ َ َُ َ ْ َ ََ ِ ِْ َ َ ِ َ ِ ُ ْ[)٣(. 
  .اللهأنزل ا حكم من حكم بغير ما :ثانياً
َومن لم يحكم بما أنزل ا[:  تعالىاللهقال ا َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َّ َ َ فأولــئك هـم الكـافروناللهَ ُ ُِ َِ ْ َُ َْ ُ َ[)٤( ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥: سورة المائدة، الآية) ١(
 .١/٣٢٩صفوة التفاسير للصابوني، ) ٢(
ً، وانظر حكم المرتد مفصلا في كتابي٢/٢٩٧زاد المسير في عمل التفسير، ) ٣(  .))قضية التكفير((: ُ
 .٤٤: سورة المائدة، الآية)  ٤(
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َومن لم يحكم بـما أنـزل ا[: وقال تعالى َ َ ِ ُ ْ َ ْ َّ َ َ فأولـاللهَ ْ ُ َـئك هـم الظـالمونَ ُِ َِّ ُ ُ وقـال ، )١(]َ
َومن لم يحكم بما أنزل ا[: سبحانه َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َّ َ َ فأولـئك هم الفاسقوناللهَ ُ ِ َِ ْ َُ ُ َْ ُ َ[)٢(. 

 ،ّلما كان الموضوع الذي قبل هذا هو الكلام عـن بعـض أحكـام المرتـد
 لأن من حكم بغـير مـا ؛اللهأحببت أن أتبعه بحكم من حكم بغير ما أنزل ا

ً وقـد يكـون مـسلما عاصـيا مرتكبـا لكبـيرة مـن ،اًّ قد يكون مرتـداللهأنزل ا ً ً
تيـة إلى  فلهذا نجد أن أهـل العلـم قـد قـسموا الكلـمات الآ؛كبائر الذنوب

 فكفـر دون ،كافر، وفاسق، وظالم، ومنافق، ومشرك: قسمين، وهي كلمة
كفر، وظلم دون ظلم، وفـسوق دون فـسوق، ونفـاق دون نفـاق، وشرك 

 .دون شرك
 . لمنافاته أصل الدين بالكلية؛فالأكبر يخرج من الملة
 . كماله،ولا يخرج صاحبه من الملةوينافي،والأصغر ينقص الإيمان

 قـال سـماحة ،اللهل العلماء القول فيمن حكم بغـير مـا أنـزل اّولهذا فص
 بـن بـاز رحمـه عنـدما سـئل عـن حكـم مـن هللالشيخ عبد العزيز بن عبـد ا

 .اللهحكم بغير ما أنزل ا
 : فلا يخرج عن أربعة أنواعاللهمن حكم بغير ما أنزل ا((: قال
 فهـو ،بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسـلاميةأنا أحكم :  من قال-١

 .ًكافر كفرا أكبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥: سورة المائدة، الآية)  ١(
 .٤٧: سورة المائدة، الآية)  ٢(
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أنا أحكم بهذا لأنه مثـل الـشريعة الإسـلامية، فـالحكم :  ومن قال-٢

 .ً وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرا أكبر،بهذا جائز
 ،أنا أحكم بهذا، والحكـم بالـشريعة الإسـلامية أفـضل:  ومن قال-٣

 .ًئز، فهو كافر كفرا أكبر جااللهلكن الحكم بغير ما أنزل ا
 الله وهو يعتقد أن الحكم بغـير مـا أنـزل ا،أنا أحكم بهذا:  ومن قال-٤

 ولا يجـوز الحكـم ،الحكـم بالـشريعة الإسـلامية أفـضل:  ويقـول،لا يجوز
َّ أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه، ولكنه متساهل،بغيرها  فهـو كـافر ،ُ

 .)١())أكبر الكبائر ويعتبر من ،ًكفرا أصغر لا يخرج من الملة
ًولا منافاة بـين تـسمية العمـل فـسقا، أو عاملـه فاسـقا  وبـين تـسميته ،ً

ًمسلما وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنـه لـيس كـل فـسق يكـون كفـرا،  ً
ًولا كـل مـا يـسمى كفــرا، وظلـما، يكـون مخرجـا مــن الملـة حتـى ينظــر إلى  ًً

ــه ــ،لوازمــه وملزومات م، والفــسوق، ً وذلــك لأن كــلا مــن الكفــر، والظل
 :والنفاق جاءت في النصوص على قسمين

 . لمنافاته أصل الدين بالكلية؛  أكبر يخرج من الملة-أ 
 ، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كمالـه، ولا يخـرج صـاحبه منـه-ب 

فكفر دون كفر، وظلم دون ظلـم، وفـسوق دون فـسوق، ونفـاق دون 
 .نفاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثنــاء محـاضرة لــه بالجـامع الكبــير بعـد عــام  بـن بـاز اللهذا الــشيخ عبـد العزيــز بـن عبــد احـدثنا بهـ)  ١(

 . بعنوان القوادح في العقيدةهـ، ثم طبعت هذه المحاضرة فيما بعد١٤٠٣هـ، وأظنه عام ١٤٠٢
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لـد في النـار، بـل أمـره والفاسق بالمعاصي التي لا توجـب الكفـر لا يخ

 تعالى، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة مـن أول وهلـة برحمتـه اللهمردود إلى ا
 ولا يخلـده ،ً وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مـات مـصرا عليـه،وفضله

ــشافعين إن كــان مــات عــلى ،في النــار، بــل يخرجــه برحمتــه ــشفاعة ال  ثــم ب
 .)١(الإيمان

لى أن المعـاصي صـغرت أم كـبرت لا وقد أجمـع أهـل الـسنة والجماعـة عـ
 إنما يكون الكفر بسبب استحلال ،تؤدي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر

 تعـالى، وهـذه مـسألة لا الله اّ أو تحـريم مـا أحـل،اللهم اّالمعصية بتحليل ما حـر
َّإن ا[:  تعـالى يقـولالله فـا،)٢(يختلف فيها اثنان من العلماء َ لا يغفـر أن يـشراللهِ ْ ُ ُ ََ ِ ْ كَ َ

ُبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ َْ َ ُ ََِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ِ[)٣(. 
ولا أستطيع أن أكتب في هذا المبحث المحدود كل ما قـال علـماء أهـل 

 ومن أراد التفصيل في حكم المرتد ،ة وإنما ذكرت الخلاص،السنة والجماعة
ً أسأل أن يرينا الحـق حقـا الله وا،))قضية التكفير(( كتابي بالرجوع إلىفعليه 

 إنـه ولي ذلـك والقـادر ،ً والباطـل بـاطلا ويرزقنـا اجتنابـه،ويرزقنا اتباعه
 ومن سـار عـلى ، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهاللهعليه وصلى ا

 .إلى يوم الديننهجه ودعا بدعوته 

 .٢/٤٢٣معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد، )  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠، ص للمؤلف، وقضية التكفير١٨٦الحكم وقضية تكفير المسلم، ص)  ٢(
 .١١٦: سورة النساء، الآية)  ٣(
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   فهرس الآيات القرآنية- ١
 

  الصفحة  رقمها  الآية  م
  سورة البقرة

  ٣٨  ١٧٣  ]..إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما[   -١
٢-   ]كُمبن رلاً متَغُواْ فَضأَن تَب نَاحج كُملَيع س٣٤    ١٩٨  ]......لَي  
  ٧١  ٢٢١  ]..ولاَ تَنكِحواْ الْمشْرِكَاتِ حتَّى يؤْمِن ولأَمةٌ مؤْمِنَةٌ[   -٣

  سورة النساء
  ٧١  ٢٥  ].....محصنَاتٍ غَير مسافِحاتٍ ولاَ متَّخِذَاتِ أَخْدانٍ[   -٤
٥-   ]ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْرأَن ي غْفِرلاَ ي اللَّه ٧٧  ١١٦  ]...إِن  
  ٥٣  ٢٩  ]........ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما[   -٦

  سورة المائدة
  ٢٧، ١٩  ١  ]......حِلَّتْ لَكُميا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ أُ[   -٧
  ١١  ٣  ].....الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي[   -٨
  ٣٢، ٣١ ،١٦  ٢]......يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعآئِر اللَّهِ ولاَ[   -٩
  ٣٥  ٢  ]....ولاَ تَعاونُواْ علَىوتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى [ -١٠
  ٦٧، ٣٧، ٢٧  ٣  ]....حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما[ -١١
١٢- ]انِفٍ لإِثْمٍ فَإِنتَجم رةٍ غَيصخْمفِي م طُرنِ اض٥٠  ٣  ]..فَم  
  ٥٨، ٥٥  ٤  ]. لَكُم الطَّيباتُ ومايسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ[ -١٣
١٤- ]أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين امطَعاتُ وبالطَّي أُحِلَّ لَكُم مو٧٤، ٧١، ١٣،٦٥  ٥  ]الْي  
١٥- ونالْكَافِر مه لَـئِكفَأُو لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمم٧٤  ٤٤  ]و  
  ٧٥  ٤٥  ]ونلماظ اللَّه فَأُولَـئِك هم الْومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ -١٦
  ٧٥  ٤٧  ]وناسقُومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَـئِك هم الْف -١٧
  ٢٥   ١٠٣]....ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولاَ سآئِبةٍ ولاَ وصِيلَةٍ[ -١٨
١٩- ]م إِلَي حِيا أُوفِي م لَى طَاعِمٍقُل لاَّ أَجِدا عمر٥٠، ٣٨، ٢٣  ١٤٥  ]...ح  
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  الصفحة  رقمها  الآية  م
  ٦٨، ٦٧  ١٢١  ]ولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنَّه لَفِسقٌ[ -٢٠
٢١- ]اللَّه قَكُمزا رشًا كُلُواْ مِمفَرولَةً ومامِ حالأَنْع مِن٢٤  ١٤٤- ١٤٢  ]*و  
  ٢٩  ١٤٥  ]..............وحِي إِلَي محرماقُل لاَّ أَجِد فِي ما أُ[ -٢٢

  سورة الأعراف
٢٣- ]متَهيذُر ورِهِممِن ظُه منِي آدمِن ب كبإِذْ أَخَذَ ر٢١  ١٧٢  ]..و  

  سورة التوبة
٢٤- ]موهدتُّمجثُ ويح شْرِكِين٣٣، ١٦  ٥  ]...............فَاقْتُلُواْ الْم  
  ٣٣، ١٧  ٣٨  ]...... الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذَافَلاَ يقْربواْ[ -٢٥

  سورة الرعد
  ٢٠  ٢٥  ]........والَّذِين ينقُضون عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ[ -٢٦

  سورة النحل
  ٢٣  ٧-٥  ]....والأَنْعام خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء ومنَافِع ومِنْها[ -٢٧
٢٨- ]جوموا يتَخِفُّونَهوتًا تَسيامِ بلُودِ الأَنْعن جلَ لَكُم م٢٤  ٨٠  ]ع  
٢٩- ]غَفُور اللَّه ادٍ فَإِنلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض٢٧  ١١٥  ]....فَم  

  سورة الحج
  ٣٢  ٣٢  ]......ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى[ -٣٠

  لبينةسورة ا
٣١- شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر كُنِ الَّذِيني ٧٢  ١  ]...لَم  
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   فهرس الأحاديث النبوية والآثار- ٢
 الصفحة                                                             الحديث أو الأثر            

  ٦٩، ]أحمد[................................................................أبو ثور كاسمه -١
  ٦٩....، يا رسول االله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم                  :   فقلت  rالله  أتيت رسول ا    -٢
  ٧٣، ]قتادة[......ؤنا محصنة مؤمنة، ومحصنة من أهل الكتاب، نسا: أحلّ االله لنا محصنتين -٣
  ٣٩ ، فالكبد والطحال  : فالسمك والجراد، وأما الدمان : أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان  -٤
  ٥٨...............................................................، مإذا أرسلت كلبك المعلَّ -٥
  ٥٦،  إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ، فلا تأكله   -٦
  ٤٠........، إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله   -٧
  ٦٧، ]علي وغيره[..............................إذا سمعت الكتابي يسمي غير االله فلا تأكل  -٨
  ١٩، ]ابن مسعود[...... فإنه فارعها سمعك ]...ين آمنُواْيا أَيها الَّذِ [: إذا سمعت االله يقول -٩
  ٥٣...............................، إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا فشأنكم بها                     -١٠
  ٤٥........،  موسأحدثك. أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكل، ليس السن والظفر  -١١
  ٧٠....................،  ثوبه عبد االله بن أُبي بن سلول حين مات ودفنه فيه                     rألبس النبي       -١٢
  ١٥، ]عائشة[.م ه، وما وجدت خر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلو   أما إنها آ -١٣
  ١٥، ]عائشة[.م ستحلوه، وما وجدت  أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فا   -١٤
  ٧٠.....، أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، وتأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير                          -١٥
  ٥٦.......، كل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فقتل ف -١٦
  ٣٣.....، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض، السنة اثنا عشر -١٧
  ٥١..........................، إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته -١٨
  ٤٢]طاووس وغيره[..اء الحياة فيها بعد الذبح    أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بق -١٩
  ٤٥...................،  عن ذلك فأمر بأكلها  r ذبحت شاة بحجر، فَسئِل النبي  أن امرأة -٢٠
  ٦٦.................،  شاة مصلية، وقد سموا ذراعهاrأن أهل خيبر أهدوا لرسول االله  -٢١
  ١٢..............،  إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما واالله ما أخلفني    -٢٢
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  ٤٥.... وا أنتم وكلوه،سم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم االله عليه أم لا، فقال   -٢٣
  ٤٥...........، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذا  -٢٤
  ٣٦......................................................، انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً  -٢٥
  ٧٢، ]عثمان بن عفان[........أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية -٢٦
  ٧٢، ]طلحة بن عبيد االله[......................................................أنه تزوج يهودية -٢٧
  ١١، ]عمر[ والساعة التي نزلت فيها ،rزلت فيه على رسول االله إني لأعلم اليوم الذي ن -٢٨
  ٥٢، ]مجاهد[............................................أي أكره على ذلك بغير اختياره   -٢٩
  ٣٦..................................................، تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه   -٣٠
  ٣٢، ]عطاء[............................................جميع ما أمر االله به، ونهى عنه -٣١
  ١٥، ]جبير بن نفير[.........يا جبير تقرأ المائدة : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي     -٣٢
  ٣٢، ]الحسن[...............................................................لهدين االله ك -٣٣
  ٢٢..............................................................، ذكاة الجنين ذكاة أمه  -٣٤
  ٤٤، ]ابن عباس[................................................الذكاة في الحلق واللبة   -٣٥
  ٦٩...................................،  ، ولم يثبت بهذا اللفظسنوا بهم سنة أهل الكتاب -٣٦
  ٣٠، ]جابر[.................................................نعم: الضبع، أصيد هي؟ قال -٣٧
  ١١، ]سعيد بن جبير[.................. بعد ذلك واحداً وثمانين يوماً  rعاش رسول االله  -٣٨
  ٦٠، ١٣...............................،  قطتين فإنه شيطان  عليكم بالأسود البهيم ذي الن  -٣٩
  ٥٦..............................، فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره   -٤٠
  ٥٢، ]مجاهد[..............فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل، أو مفارقاً للأئمة     -٤١
  ٥٢، ]قتادة[......في أكله أنغير باغ في الميتة، أي : فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال  -٤٢
  ٤٨..........................................، لأزلام قطقاتلهم االله، واالله إن استقسما با  -٤٣
  ١٣................................................، قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة   -٤٤
  ٤٨.............،   يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورةrكان رسول االله  -٤٥
  ٤٧، ]مجاهد وابن جريج[.كانت النصب حجارة حول الكعبة، وهي ثلاثمائة وستون نصباً    -٤٦
  ٢٩، ٢٧، ٢٣.....................................، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام  -٤٧
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  ٦٠، ٥٩.........................................................، شيطانالكلب الأسود  -٤٨
  ٧٠.........................................،  لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي                -٤٩
  ٤٤، ]ابن جريج وعطاء[.........................لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر -٥٠
  ٣٣.........................................................، لا يحجن بعد العام مشرك -٥١
  ٧٢...................................................، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله -٥٢
  ٤٨....، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك    -٥٣
  ٦٠.......، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم     -٥٤
  ٤٢، ]علي وغيره[....ن تطرف، أو ذنب يتحرك، فأكل  ما أدركت ذكاته بأن توجد لـه عي  -٥٥
  ٥٩، ]أحمد[....................................ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً  -٥٦
  ٦١...............................................................، ما أمسك عليك فكل -٥٧
  ٤١...، ليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك  ما أنهر الدم وذكر اسم االله ع -٥٨
  ١٦، ]الحسن[.................................................ما نسخ من المائدة شيء -٥٩
  ٦١، ]ابن عمر[.....ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه     -٦٠
  ٥٩، ]ابن عمر[.....كت ذكاته فهو حلال وإلا ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير، فما أدر   -٦١
  ٦١........، كلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض؛ فإنه ينقص من أجره من اقتنى كلباً ليس  -٦٢
  ٣٦،من دعا إلى هدى كان لـه من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم -٦٣
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  ١٣، ]مقاتل[..........................اء أهل الكتابنزلت فيما أحصن المسلمون من نس -٦٦
  ٢٣................، عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير: rنهى  -٦٧
  ٢٨......،  عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيرrنهى رسول االله  -٦٨
  ٢٨..............................................، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع -٦٩
  ٣٩......................................................، هو الطهور ماؤه الحل ميتته -٧٠
  ٣٠.......................................،  رمهو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المح -٧١
  ٦٢......................................، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه -٧٢
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  ٤٤، ]ابن عمر[.................................يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت  -٨١
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